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© اسم هاذا الكتاب كما ورد فى متُقدمته ( الشخيرة السنية ‏ 
فى تاريخ الدولة المرينية العبد الحقيّة ) . 


3 لم يعرف الكتاب” رواج على آهمیتکق م۱ فيه من أخبار ( 
فلم بقع النق عنه فى قدیم ولا حديث» إلا (شارة" عابرة" فى 
کناب (روضة النتسرین» فى دولة بنی مرین) تألیف |سماعیل 

اف الا حمر اه سمأه (الدرة السنية) (1) 


© لايتعرف على وجه التحقیق اسم مولتف الکتاب» ولکن 
بمقارنة بسيطة بين عباراته ونصوصه يظهر بسهولة أن منواتفه 
ومولتف ( الانيس المطرب بروض القرطاس » فى أخبار ملوک 
المغرب وتأريخ مديدة فاس) واحد؛ وأول من کتب فى الموضوع 
الاستاذ الجليك السيد عبد الله كدنتُون الذى نشر فى مَجَلة تطوان 
(2) بحثآ قارن فيه بين عبارات الكتابيئن ورجح أن يكون مؤلف” 
الذخيرة السنية هو این نان زرع صاحب القرط(س ثم تشر منذ 
بضعة شهور بحث أآخسر أوسع فی مجلة دعوة الحق ذهب فيه 
کاتبه مذهب الاستاذ کنگون, أما الاستاذ الجلیل محمد بن أبى 
بكر التطوانی فیرا آن" تشابه عبارات الكنايتكن واتفاق‌هم|ا 


:60ت 


لايد لان ]| على أن مؤلدفهما واحد» لان عادق" مور حى ذالى 
العصر جرت ن ينقد”ك آحدهم کلام" غيره دون أن ینسسه إليه؛ 
وعلی و جاهة ها ذا الرأي نمي”ك إلى م رجدّحه الاستاذ کن 
فننسب الذخيرة السنية إلى ابن أبى زرع حتی تقوم" 


الكجة على أذه من عمف غيره 5 


© نتشر هاذا الكتاب للمرة الأو لا البحاشة الجزائري الشهير 
الدكتور محمد بن أبى شنب بالجزائر سئة 1920 من غير تقديم 
ولا تعليق ؛ ولم يعن الناشر بتحقیق الكتاب فجاء ملا 
بالاعطاء شکلا وموضوع] . 


® والآن وقد مرت على ددر الكتاب للمرة الأولا ۳۹ من نصف 
قرن رات" دار المتصور لاطا عة والوراقة أن عد طرعه اتمم 
الاذادة به وجعثله فى متناو أيدى الباحثين والمورحین منهم 
على الحصوصی وقد قامت دار المنصور بتحريره ومقارنة نصوصه 
بالنصوص المشابهة الواردة فى كتب أخرا أ“ لفت فى ذالک 
العصر » كما قامت بترتيب حوادثه ووقائعه ترتیب] ز مني مطایق 
للتسلسل التاریخف الذى لم براع المولف" دائم وحتذفت 
فى أكثر الحالات اکتا التی كان (حلاك‌ها محل الاستماء 
موضة ذالک الوقت» فجعلت عبد العزیز بدل أبى فارس ؛ وعبد الله 
بدل آبی محمد » ويحيا بدل أبى زكرياء ؛ ویعقوب يبدل آبی يوسف 
ولم جرا لأزها هي سماء الناس الحقيقية التی لا بیقتا 
کک 3 الاين أما الشروح" والتعالیف فضرب عنها 

صفحا؛ ولم ینش" في أسفل الصفحات إلا إلى ما اعتتقد أن 

الاشارة الیه لا زمة وهو قليك جدا . 
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8 اعتمدت دار المتضور فى سر الو رة اس على سين 
- النسخة الأولا هي المطبوعة" التی نشرها الد کتور 
- والنسخة |لثانية حطية کانت" فى خزانة العلامة المرحوم 

حسن حسنئ عبد الوماب دم انتقلت بعد موند إلى انمکتبة 
القومية التونسية وحُفظت فيها تحت عدد 18.280 (رقم جدید ). 


وهاذه الأنسحة” مغر بدة” الحطى مبتورة” الأحر كتابثها 
رذيئة » وبأكثر ورقاتها آثار رطوبة تجعل قراءة النص” صعبةٍ 
أحيانًا یدد أوراقها 68 من حدم 27 55 20 فى كل صفحة: 
E‏ 

eS NSE NEE EEE 

الحمد اڏه صلا الأه على تن محمد وآله وصحه وسلم 


اودع كان شیر “لله هن رم 
بن سالم بن حسن بن محمد الورفلى المسراتى الطرابلسى شهادةة 
أن للا لاه | لا الله وأشهد أن محمدا" عدده ور ولسه وأن جمیع" 
ما جاء به حقه وأن الساعة آتيةة لار یئب فيها وان الله يبعث” 
من فى القبور» اللهم اغفر* لى . 

وبعد" فهاذه النبذة” قد استعرتده! من بلد الجزائر من الأ جل- 
سيدى حمدان ۰ وکیل الحرج ببلّد الجزائر فمّن وقف 
وهوقادم لبلتد الجزائر فللبخذ" ها و لْيمكدزها له بيده ويطلبف 
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لىی مده الما ۳ فما تعدة 7 نگ عليه فيها 1 تدك لم نتبلتخ‌ها زه 
وسافرت” دهأ من غير مشورته والسلام 3 


ما واخیرا" تتلفت» دار المنصور آنظار" القکراء إل ركم طبعت 
هاذا الکتاب مثل باقسی الکتب التی تنشرها علی طریقتها التی 
تعتقد أنها أدنا إلى الصواب من الطريقة التی جرا علیها الناس 
منذ قرون » فهي تمده حط کل" ما هو ممدود" لفظ] : كما [نها 
تکتب الالف الليتن لفط مطلقت ؛ وتذکتر - فى أكثر الحالات - 
استغر | بهم واستنکارهم لأنهم لم بألفوه» وهم یشعرون فى قرارة 
رواسب الماضى . 


۱ 5 ما 1972 
الرباط ‏ 5 OA‏ 
| 22 ربيع الثاني 1392 
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ند مدا مونم‎ 
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علي بن عبد الله بن أبى زرع ٠‏ 


بعلن زار ير 
3 م پر 
ال او ا 


وضلا الله على سبدنا جن و آله وصحبه وسل ا 


الحمد لله رب العالمين » والدعاء للدولة السعيدة العثمانية (1) بالنصر 
والتأبيد ٠‏ والظهور والبقاء والتأبيد » أعلا الله تعالا أمرها » وخلد على مر" الأيام 
ملكها وفخرها » ولا زال علم کلمتها, بالرعب منصوراً » وعلى كامل العدل 
والاحسان متشيوراً » بمنه وطوله . 


أما بعد أظال الله بقاء مولانا الملك الرفيع ذكره وقدره » البديم 
شرفه وفخره » الطيب أصله وفرعه » الزكي”* شخصه وصنعه » المتنيف 
حسبه ونجاره » الكريمة ماثره وآثاره ». الذى لا توازیه الحبال رجاحة ,2 
ولا تباربه الرياح ح سبماحة »ولا يضاعيه الصباح طلاقة وصباحة » ولا تراومه 
الملوك بسالة وسياسة » ولا تجاریه جلالة ورياسة » ولا تسامیه علواً ونفاسة , ' 
ولا تقل الارض آسعد منه جدأ » ولا آثبت زنداً , ولا حضر فهماً » ولا أمضا 
عزما » ولا أعدل حکماً » ولا أرجح حلماً » ولا آغزر کرماً » ولا خيراً منه زكاة 
وأقرب رحماً ». القائم بأمر الدنیا والدین » والقامم للطغاة المفسدین » الذی 
أشرق بجبین خلافته الزمان » وسعد بها العباد وأضاء الاوان » وتمهدت ببركة 
دو لته الاقالیم زتأمنت البلدان » وشهدت بعلو شانه وحلال سلطانه الآثار 


۶ يريد بالدولة السعيدة المشمانية دولة السلطان عثمان بن يعقوب بن عبد الحق الرینی 
المشهور بكنيته ( أبى سعید ) وهو الذی الّف الکتاب برسمه . 


عنم 7 4 ۳۳ 


والأعيان » الامام العادل الرشيد , والملك المنصور السعيد » أمير المسلمين 
أبو سعید » ابن مولانا الملك الامام > نأصر دين الاسلام »> ومنيد عبدة الأصنام ¢ 
بالحق ۰ أغين المسلمين أبى بوسف يعقوب بن عبد الحق 0 أمتح الله الدين 
والدنيا باتصال أيامهم 0 ودام ملكهم وسلطا نهم > وأعان الأمة على القيام 
. بطاعتهم » و تعز بزهم واعظامهم » وفتح لهم فى البلاد شرقاً وغرياً 2 وأوطأ 
لهم رقاب الکفار والاعداء سلماً وحر با 08 وفتح لهم وعلى أيديهم الفتح البین › 
وجمل الخلافة كلمة باقية فى عقبیم الى يوم الدین . 


ما 


لا زال ملكهم کت رفعة وعتلا وس‌عدهم دمدا الأيام موصوا! 


۳ العدا و بقیموا الدين من آرد. وسیفت" تصرصم لد ملس ول 


وإنى لما رأيت الخلافة العبد الحقية العثمانية بامرة » وغرر ماترها 
الكريمة على أوجه محاسنها سافرة » وأخبار مکارمها وماترها تنظم نم 
الجنمان , وسور فضائلها تتلا بکل لسان » وشموس عرارفیا وأنرار 
محامدها تشرق بكل أفق ومکان » آردت" خدمة حلالها > والتقرب إلى کمالیا , 
والتفیثا بظلالها » والورود من عذب زلالها ۰ بتالیف کتاب آورخ" فيه آیام 
الدوثة السعيدة الشریتنة العید الحقية , آخلد فيه محاستنها واسطر ماترها . 
وأذكر غزواتهم وفتوحاتهم ومناقبهم الجميلة و آنارهم » وما رسموه من الراسم 
و من المدائن وفتحوه من البلاد , وما ملكوه من الأقاليم وما وقم من 
الحو!دث فى الوجود فى أيامهم »> معتمدا فى جميع ما أذكره دن ذالك على ما 
شاهدته وقيدته , وما رویته عمن أثق ی الأشياخ والنقات من أصل العلم 


الباب الأول فى ذکر بنی مرین وقبائلهم ونسبهم الصریح » و نجازعم 


العال الصحيح ¢ ودخولهم المغرب وظهور ملکهم السني المعجب 


الباب اله 


بن محيو وسير 
الباب 
الباب 
الباب 


الباب 
القائم بالحق 


الباپ 


بعقوب بن عبد 


الباب 


أمير المسلمین 


الباب 


لثانى فى ذكر الأمير الصالح أبى الأملاك. أبى محمد عبد الحق 
أولادهء وفضله . 


الرابع فى ذكر الامیر أبى معرف محمد بن عبد الخق . 
الخامس فى ذكر دولة الأمير الاحل آبی بحيا ابن عبد الحق . 


2 يعقوب ابن عرد الحق 


السابع فى خلافة أمير السلمین » «وسف ابن أمير المسلمين 
الخ 


ما * 


التامن کی خلافة أمير المسلمين 0 عامر ابن الامبر عبد الله ابن 
يرسف ابن آمیر المسلمین یعقوب بن عبد الحق . 


التاسع فى خلافة آمیر المسلمین سلیمان ابن الامیر عبد الله 


المذكور ابن أمير المسلمین بوسف 


الباب 
الخليفة العادل 


العاشر فى خلافة ملك الزمان » وسراج الأوان » الامام السعيد , 


الرشيد 8 آمسر المسلمين أبى سعيد عثمان ابن مولانا أمير 


المسدمين المنصور القائم بالحق » يعقرب بن عبد الق , أطال الله أيامه » وخلد 


ملکه و نصر آعلامه » وأمضا فى الاعادی سیوفه وأقلامه 2 دمنه وطوله 5 


وسمیته «الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المربنية العبد الحقية ) . 


والله سبحانه يعين على ما آردته » وینجع القصد فیما آملته ورحو به , 
ويعصمنا من الخطأ والزلل اا و ی 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي” العظيم . 


سے 


الباب الأول 
قال المؤلف عفا الله عنه : 


آما بنو مرين فبهم أقام الله تعالا فى المغرب الدين » وبسیوفهم قمع 
بجزيرة الاندلس المشركين , وأبقا بها دماء المسلمين . 


هم" نصروا دين الالاه واظهررا على الدين والدنيا من الحق” رونقا 
بملكهم”' قد أخمد اله للعبدا ۱ ومن عدلهم ضاء الزمان” وأشرقا 


فهم الآن سيوف' الاسلام » وحماة" دين النبي" محمد عليه السلام ؛ 
وهم أعلا قبائل زناتة حسبا » وأشرفها نسي » واعزها كزما : وأحستئها شیتما: 
واه فس راز يحي حلب EEG‏ رماع Ga‏ تيان ,اننا 
فى الحروب باسا » وأكثرها إقداماً » وأقواعا ديناً , واصحیا يقيناً » وأوثقها 
عقداً , وأوفاها عهدا » وأوفرها عدداً » وأطولها فى الشدائد يدأ > وأشرنها 
فريقاً » وأقومها طريقاً »> لهم شرف" النجار » وحفظ" الجوار » وحماية الذمار . 
ووقود النار , وإكرام الضيف » والضرب بالسيف » واليعد عن الغدر والعار 
والحيف , وانشد يقول : 


لا يسلمون إلى النوائب جارهم بوماً إذا أضحا الجوار ضيعم 
لهم الرياسة والشجاعة والندا والله یعطی ما يساء ویمنسم 


شیمهلم وحلاهم التى تحلوا بها واتصفوا بصفاتها : الأدب والدين , 
وإكرام العلماء وتوقير الصالحين » تزینوا بالشجاعة والكرم والتواضم » وتحلوا 
بالصدق والوفاء وترك الکذب والتنازع ء لم يزالوا على هاذا السنن القويم . 
والمنهج المستقيم . يعرفون به فى الحديث والقديم » ولله در القائل فى مدح 
حسسّبهم الصميم : 1 


مرن مسادة مسر كسسرام" تحلوا بالشجاعة والسماح 
هم" القوم الاعزة' منذ كانوا ذوو الافضال والحسب الصراح 


ع 14 


أقاموا المجد فى سيك علي 
بأسياف وارماح وجود 
خآوا كل عاف فى ذرال م 
ومن كانت مرین له هرا 
وقد قام .العلا عنهم خطيبساً 


فما للفضل فيهم من زوال. 


ومدوا العز فى أرض فياح 
ورالحات وساحات فساح 
إلى بیض اللها خض ي 
فكيف کون مهضوم " الجناح ؟ 
ونادا الجنود" حي عيبل “الفلاح 


۰ أبقاهم الله تعالا متصلة أيامهم , منصورة يدن ۽ نافذه آخکافهم 0 
ماضیه فى الاعادی سيو فهم وأقلامهم . ۱ 


الخبر عن نستبهم الصريح » ونجارهم العلی* الصنحيح 
قال المؤرخ لأيامهم عفا الله عنه : ' 


ذكر الفقيه الكاتب البارع بو علي المليانى رحمه, ا" اتسيهم 
ما نذ کره إن شاء الله ونقلته من تقييد بخطه : 


إعلم وفقنا الله وماك لطاعته أن بنى مرين فخذ" من زنائة » وهم.: 
ولد مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن وجديج بن فاتن بن يدر بن .یجفت::بن.. 
يصايتن بن عبد الله بن ورتیب بن المعز بن إبراعيم بن شجيج بن واسين بن , 
يصليتن بن مسرى بن زاكيا بن وسيد بن زانات بن جانا بن يحيا بن تمزيت. 
بن ضريس » وهو جالوت ملك البربر » ابن رجيح بن مادغيس الابتر » بن بر " 
بن قيس عيلان بن مضر .بن نزار بن معد بن عدنان » فهم. رب" الاصل » 
يجيئون من ولد نزار بن معد م وهو أصح.ما ذكر فى. نسبهم وال .غلم + 
وبه قال اکثر أهل التاریخ والمعرفة بأنساب العرب والبر بر : .وفی ذالك:: 
يقول الفقیه الادیب مالك بن المرحل یمدح آمیر: النسلمین بوشف بن آمیز" ٠‏ 
المسلمین یعقوب مد ای + 


أنتم لأبناء عبد الحق كلهم 
فحسيكم شرف أن كان جد کسیيم. . 


فخر وهم للورا*فخن” نذا افتخروا ۰ 
بر .بن قيس وقسن تجداه؛ مضمبنشن * 


5ے 


قال إبراعيم الرازى : قبائل زناتة كلها من ولد بر بن قيس عيلان » 
" وقال ابن حنون فى تاريخه لمدينة فاس وظهورعم عليها قال : بنو 
مررين فخذ من زناتة » وهم ولد مرين بن مجرز بن ماخوخ بن وجديج بن فاتن, 
بن يدر بنيجفت بن يصليتن بن عبد الله بن ورتيب بن المعز بن مسطيب بن 
جانا بن يحبا بن زانات بن برنی بن صرفی بن وتيك بن مادغیس بن قیس 
عیلان بن مضر بن نزار » ومن زانات بن يحيا بن جانا تفرقت قبائل زناتة 
كلها . وهم أمم كثيرة وقبائل جمة » منهم مغراوة » وبنو یفرن إخوتهم > 
وزواغة » ووجديجة » وبنو فاتن » ومغيلة » ومطغرة » ومديونة » وكلشاتة , 
وملزوزة ومطماطة » وولهاصة » ولواتة » ومرنيسة , وبنو دمر » ونفوسة , 
وبنو یطوفت » وبنو یخفش » وبطوية » وگزناية » وبنو ورتطغير » وبنو 
يزونت » وملكيشة ۰ وعشعاشة , وسدريكة » ونفزة » وجراوة » ولماية . 
وبنو مسارت » وسدراتة » وبنو واسين » وزحيلة , وسوماتة » وورسيفة ,. 
وبنو تاجرة » وبنو مرين » وبنو عبد الواد وإخوانهم بنو تجين » فهاؤلاء قبائل 
زناتة » وكلهم عرب الاصل من ولد بر بن قيس عيلان بن مضر بن نزار » 
المت ي ندل نوی عن نه اا ر و ماد جک 
علماء التاریخ وال المعرفة بالانساب وأيام الناس فانهم اتفقرا على أن مضر بن 
نزار بن معد كان له ولدان » إلياس وعیلان . وأمهما الرباب بنت حيدة » بن 
عتمثر بن معد بن عدنان » وتکنا خندف ۰ فأما إلياس فهو جد التبي صلا الله 
عليه وسلم » ومن"نسله جميع قبائل قریش ‏ وأما عيلان بن مضر فولد ولدين 
قيس ودهمان , ومنهما تفرقت قبائل قيس بأسرها . 


ناما دهمان فولده قلیل » وهم أهل بيت فى قيس يقال لهم بنو أمامة 
يعرفون بأمهم .. 

وأما قيس فولد أربعة رجال وجارية , وأمهم مزنة بنت أسد بن 
ربيعة بن نزار . ش 

وأما بر وأخته تماضر فهما شقيقان » أبوهما قيس بن عيلان » رأمهما 
يريغ بنت مجدول بن عمار بن مصفر بن بربر بن قبط بن مصرايم بن حام 


ب 16 


البربرية المجدولية .. وكانت القبائل البربرية إذ ذاك تسكن أرض فلسطين 
وما والاها من بلاد الشمام وبلاد مصر ويجاورون العرب فى المساكن والسارح 
والمراعى » ویشارکونهم فى المياه والمشارع والمساعى » ویظاهر نعضهم 
بعضم: » ویتعاملون فى أسواقهم ومواعيدهم بالانصاف والوفاء والرضا , وكانت 
البهاء بنت دهمان بن عيلان بن مضر من أجمل نساء أهل زمانها وأكملهن 
ظرفا وحسبآ وأدباً » فكثر خطابها من كل قبيلة من العرب ۰ فقال بنو عمها 
قيس وهم سعد وعمر وحفصة وبر لا تتزوج ابنة' عمنا إلا أحدنا » ولا تخرج 
منا إلى غيرنا » فنخيرها فيمن شاءت منا » فاختارت برآ وكان أصغرهم سناً 
وأحسنهم وجهاً وأكملهم شباباً » فتزوجته لحسن صورته » وفضئلته على 
إخوته » فحسدوه عليها »> وهموا بقتله من أجلها , وان انه يريم بنت 
مجدول من دهاة النساء » فخافت على ولدها من إخوته » فبعثت إلى البهاء بنت 
دهمان » فاعلمتها الخبر وتواطأت معها على الخروج هي وابنها إلى بلاد إخوتها 
البربر حيث تأمن على ولدها من إخوته » ثم بعشت إلى إخوتها وقومها من البربر 
فاتوصا سرا فسارت معهم هي وولدها بر وکتتها البهاء نت دهمان 
فلحقوا ببلاد البربر » وهي فلسطين من أرض الشام ۰ فنزل بر* بين أخواله 
من البربر فى أحسن جوار » وأعز دار فاعتز بأخواله وقوي بهم عضده 
وامتدت أطنابه , فاعرس هنالك بابنة عمه البهاء » فولدت له ولدين مادغيس 
وعلوان ابني بر بن قيس عيلان , فأما علوان فمات ولم يعقب كاله جمیسم 
أهل النسب , وأما مادغیس بن بر فکان یلقب بالابتر وهو آبو البتر من 
البربر » وإليه یرفعون انسابهم » ومن ولده جمیم قبائل زناتة " وفی ذالك 
بقول بعض أدباء زناتة الذین سكنوا الاندلس : 
أيها السائل عن أحسابنا 
وبنو بر بن قيس من به 
إن نسیتا فينو بر اللندا. 
من تردا سالف المجد علا 


قيس عيلان بنو العز” الاول 
تضرب الامثال فى كل أهل 
طارد الازمة تحار اللاإبل 


ان" قيساً يعتزى بر* له 


وببیض تضرب الهام بها 


وبروداً فاكتسا منها حلل. 
ولبر“ يعتزى كل* بطل 
ملكوا الارض بأطراف الاسل 
هام من كان عن الق" نكل 


ولا فتح حسبان بن النعمان إفريقية والمغرب كان أكثر جيوشه 
قبائل قيس » فأتا جبل أوراس من بلاد إفريقية فوجد قبائل زناتة قد اجتمعت 
به لقتاله , فدعاعم إلى الاسلام » وقال لهم يامعشر زناتة أنتم إخواننا فى 
النسب , فلم تخالفونا وتعینون علینا أعداءنا ؟ أليس أبركم بر بن قيس 
بن عيلان ؟ قالوا بلى ! ولاكنكم معشر العرب" تنكرون لنا ذالك وتدفعوننا 
عنه » فاذا أقررتم بالحق ورجعتم إليه فاشيدوا لنا به على أنفسكم » فاجتمعت 
وجوه قيس وأشرافها وأشراف' زناتة وأقیالها وأشيدوا على أنفسهم من 
حضرهم من وجوه العرب ورؤساء أهل إفريقية من البربر والروم وكتيوا 

بينهم كتاباً فيه : « باسم الله الرحمان الرحيم » هاذا ما شبد به أنجاد قيس 
عيلان لاخوانهم زناتة بنی بر بن قيس عيلان آنا أقررنا لكم وشهدنا على أنفسنا 
وعلى آبائنا وأجدادنا أنكم معشر زناتة من ولد بر بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان » فأنتم والحمد لله إخواننا نسباً وأضلا ترثوننا وترنکم » 
نجتمع فى جد واحد , وهو قيس عيلان » فلكم ما لنا , وعليكم ما علينا , لم 
نزل نعرف ذالك ونتوارث علمه وصحته عن آبائنا ومشایخنا واصل العلم 
بالتاريخ والعرفة بالانساب منا » يأخذه كابر عن كابر » وعادل عن عادل » 
فليعرفوا ذالك ويلزموا أنفسهم وأموالهم معرفته امتثالا لقوله تعالا : ( واتقوا 
الله الذى تستاآلون به والأرحام ) واقتدوا بقوله. ر ص ) ( واتقوا الله وصلوا 
الأرحام ) » وقد قال ( ص ) » حين خطب فى حجة الوداع : أيها الناس , 
اتقوا الله وصلوا أرحامكم » واحفظوا آنسایکم » والله على ما نقول وكيل » . 


تالی‌الراوی : 
فلما وقم هاذا الاشهاد أسلمت قبائل زناتة كلها فى ذالك البوم , 


وذائك سنة ثمانين من الهجرة بعد أن کانوا أهل آهواء مختلفة » وأديان متفرقة » 
وفی ذالك یقول الطرماح بن ساعدة القیسی هاذه الابیات الخمسه : 


ياآل بر بن قيس مرحباً بكم" قيس أبى وأبوكم حيث” ننتسب 
ما قلت إلا الذى قد كنت أعلممه کل شی اوقت له عبات نت 
الله يعلم أنى ما كذبتتك م والقول أقبحه البهتان والكذب 
بر بن قيس وعيلان له شنزف 202 عال إليه انتها الافضال والحسب 


ند لزنت 


نفسى فداء بنى بر وان غضيت یوماً قدام لها الارغام والغضب,. 


وقال بعض العرب الذين نزلوا الأندلس وأقاموا قاطنين بها إلى أيام 
الفتنة البر برية الواقعة بالاندلس بعد الأربعمئة الماضية من الهجرة ستألف 
قبائل زناتة من البربر » ويذكر قرب نسبهم من العرب واتصال رحمهم 
بهم ( طويل ) : 


ألا أبها الساعى لفرقة بينا ألا قف هداك الله سيل الأطايب 


ناقسم انا والیرابر ! وة انا وش كرب" الم خی : 
أبونا أبوهم قيس عيلان فى الذرا لهم حرمة تشفى غلیل المحارب 


فنحن وهم ركن منيم وإخوة على رغم آعداء لام المناقب 


وفى ذالك يقول سابق المطماطى فى حين قتال البربر مع الروم 
بافريقية أيام سليمان بن عبد الملك : 


أبامعشر الروم (رحل وا لبلادكم وخلوا لنا عنها بطي المراحسل 
نقد قصدتکم بر" بسيوفها وأحلافها هل الرماح الذوابل 
قبائل بر ابن قبس ودف وذى يمن فى عزها المتطاول 


وأبنا خندف لانهم إخوة قيس» وخندف اسم إمرأة تسب بنوها إليها , 
وهما إلياس وعیلان .ابنا مضر بن نزار » وذکر الیمن لان قبائل من البربر 
پنتمون الى العرب الیمنیه » منهم صنهاجة ینتمون الى حمیر ۰ و گذالك هوارة 
ینتمون الى عاملة » و کتامة ینتمون إلى الحیهم . 


وتوفي بر بن قيس عیلان بن مضر بن نزار » وترك ولده مادغیس 
الابتر بن بر بن قيس فیهم , فنشسأ بين آظهرهم ولقب بالابتر لانه لم يكن له 
الا هو أبو البتر من البربر » فولد مادغیس بن بر زحیج بن مادغیس بن بر » 
وولد رحیج بن مادغیس أربعة رجال , أولهم لوا » وضریس ؛ ونفوس » واداس » 
بنو رحیج ۰ فنشاوا بين أخوال جدهم بر من البربر ینطقون بلغتهم › 
ویتزینون بزیهم » وینضافون إلى جملتهم » فانتشرت ذرية بر بن قيس فى 


بت 219 


البربر وكثروا حتى صاروا فى أمم لا تلعّدة ولا تحصا ء إلا أن لسانهم باللغة 
البر بریة ناطق , وحالهم لحالهم مطابق وموافق » وفى ذالك تقول تماضر نت 
قيس ترثى آخاها وتبکیه , وتذکر بعده عن وطنه وذویه » فى آشعار كثيرة » 
من ذالك قولها : 


اشنا ا م 


كما آبکی عل بر بن قيس 
ودون لقائه إنضساء عيس 


وو ةيار ی 
وشطت ببر داره عن بسلاده 


¢ : 36 
وأزرت بر لكنة' أعجمية 


بنجد ولن e‏ نهاياً و ۰ 1 
وطوح بر نفسه حيث یس 


وما كان بر فى الحجاز بأعجما 


ولقد أحسن فى ذالك السياق صاحب أرجوزة نظم السلوك فى ذكر . 
الأنبياء والخلفاء والملوك أبو فارس عبد العزيز الملزوزى الزناتى (2) حيث 


يقول فى فصل منها : 


اورا "الس ر 
ما بدل الدهر' سوى أقوالهم 
بل فعلهم آربا على قعل العرب 
فانظر كلام العرب قد تبدلا 
لا يعرفون اليوم ما الکسسلام 


وان تمادت" بهم الا ال 


2 


قال صاحب التاریخ عفا الله عنه : 


فصیشروا کلامهم كما ترا 
ولم يبدل مقت‌سا أحوالهم 
فى الحال والآثار شم فى الأدب 
وحالهم عن حاله تحسسولا 
ولا لهم نطق" ولا افتام 
لم تبق" فى الدهر لهم أقوال 


ومن مرين بن ورتاجن بن ماخوخ » تفرقت قبائل مرين وعشائرها » 
وال جده ماخوخ الزناتى انتهت رياسة زناتة فى وقته , لانه كان فى زمانه 


2) فى الاصل الکتامی 1 والصواب الزثاتی , لان قبيلة ملزوزة من شعب زناتة وليست 


من شعب كتامة . 


احد الشجغان الاجواد الابطال المضروب بهم المثل: فى الشجاعة والكزم وعلر 
الهمة » وکان بنحر کل يوم جملین من ابله وعشرين رأساً من الضان فیطعمیا 
الضيفان وهن بحضره من الناس , وكان قد اتخذ فى حلته قباباً وخياماً مضروبة 
مفروشة بالقطف والوسائد قد اعتدها لنزول الضيفان والوراد وأبناء السبيل » 
وكان يقعد مع أشياخ زناتة : مغراوة » وبنى بفرن » وبنى واسين » و نفوسة ,2 
وغيرهم يلعب بتداس بأقلام الفضة والذهب , فاذا فرغ من لعبه وأراد 
القيام أنهبها جلساءء , فولد ماخوخ المذكور ولده ورتاجن بن ماخوخ , 
وولد ورتاجن بن ماخوخ مرين , فولد ورتاجن بن مرين جميع شعوب قبائل 
بنى ورتاجن » وهم تسم عشرة قبيلة » أولهم بنو الخير » وهم رؤساؤهم 2 
ثم بنو وارئن » ثم بنو بيضاء , ثم بنو خلف » ثم بنو تيورت » ثم بنو وازن » 
نم بنو زنطار » ثم بنو فودود » ثم بنو تاجاسنت , ثم بنو وومزدر » تسم 
بنو وسان » ثم بنو نعمان » ثم بنو أبى الحسن » ثم بنو سرطان » ثم بثو 
مصری » ثم بنو مزال » ثم مجدول » ثم طر نكا , ثم منار . 


وأما جرماط بن مرین فولد ولدين : فجوس ویابان ابني جرماط بن 
مرين » فولد یابان جمیع قبائل بنی یابان » وولد فجوس ثلاثة آولاد » واطاس , 
وتنالفت » ووزریر » وولد وزریر بن فجوس ولدین : ینجاسن » ومحمداً , 
وولد محمد سبعة رجال » وولد ینجاسن جمیع قبائل بنی ینجاسن ». ومن ولد 
محمد بن وزرير عسكر » ثم حمامة > وهما شقیقان , وفی ذرية: حمامة جعل 
الله الرياسة . ۱ 


قاما عسکر بن محمد فوالد له جمیم" قبائل بنی عسکر » ولهم کانت 
رياسة' مرین فى القدیم » واول من رأس منهم المخضتّب" بن عسکر بن 
محمد » تمك على جمیم بوادی زناتة وبلاد الزاب » وضرب الطبول و نشر 
البنود وقاد الجنود وأذاق ملوك لمتونة وملوك تكلاتة الضنهاجيين شرا 
كثيراً » ولم يزل' یغیر فى بلادهم بتلمسان وبجاية والقلعة وغير ذألك :من 
البلاد يهزمون وینیبرن ويهزم الجيوش ويقتل الرجال » وكانوا يصانعونه 
ویهادونه ليلسالمبم » فکانوا معه على ذالك إلى أن انقضت دولتهم وغلبهم 


الموحدون على ملكهم . وفتح عبد المومن بن' علي تلمسان ووهران » فبعث 
اوک ا شا بالشاا ان سمل ركان رای معدي 
بن عسکر إذ ذاك قد ملك أكثر بوادی تلمسان وقوي مره بتلك البلاد ۰ إلا 
أنه تان عند حصار عبد المومن للمرابطین بتلمسان غاثباً بیلاد الزاب يحارب 
بعض قبائل زناتة > فکان أهل' تلمسان والمرابطون فى طول حصار عبد 
المومن إياهم يلهددون المرحدين بقدوم القت بن سكن »> فأسرع السير 
فى خمسمئة فارس من بنى مرين ۰ وأخذ على القبلة حتى خرج بوادی تلاغ 
ليقطع بالأموال والسلاح التى بعث بها عبد المومن إلى تنينمّل » فأنذر عبد 
المومن بمسيره » فبعث إليه جيشاً من ثلاثمئة فارس من الموحدين والحشم 
مع الشيخ عبد الحق بن معاذ الزناتى العبد الوادى » فالتقا به بفحص مسرن 
ومو قد حاز المال > نکان نينا فتال عظیم : قل فیه الامير ات وموم 
أصحابه وأخذ الموحدون طبوله وبنوده ونهبوا آمواله » وحمل رأسلكه إلى عبد 
المومن » وذالك فى حمادا الآخرة من سنه أربعين وخمسمثة 2. وفی أيام 
المخضب دخلت قبائل من زناتة وغیرهم من البربر فى بنی مرین » وانتسبوا 
فى قبائلهم » فهم فيهم ال اليوم . ۱ 


وأما بنو علي فليس هم من بنى مرين » وإنما سم شرفاء حسنیون » 
الله ٠‏ قدم هين بلاد المصامدة برسم المشرق لأداء فريضة الحج وزيارة قبر 
النبي" ( ص ) ء فقضا حجه وزار النبي ( ص ) وانصرف. راجعاً الى المغرب , 
فمر" فى طريقه بقبله زاب إفريقية » فوجد فيها أحياء بنى مرین بازاء جبل 
٠‏ ایکجان » فنزل منها على محمد بن وزرير » فأقام عنده آیاماً فاستحسنه محمد 
ابن وزرير فرغب مته أن يقيم عنده صلی بهم الفر يضة وعم صبيا نهم 
القرآن , فأجابه إلى ذالك . فأقام عندهم » وتزوج منهم , وولد له بينهم ثلانة 
عشر ولداً ذكرآ , فنشا وه وحفدتله وذریته بينيم » وكانوا فى بنى مرين 
كأحد شعوبهم وقبائليم , آما نتم منسوبون إلى شرفیم » وفی ذالك يقول 
بعض الأدباء رحمه الله تعالا . 


لان بنى علي من علي هم" الشرفاء من نسل الامام 
دجد شم حووا کل الخشسحالن وحازوا الفخر آجمع" فی نظام 


وكان لبنی علي شرف وجمال وشجاعة وكرم , فسادوا بذالك 
وبشرفهم فظهروا » و گذالك بنو وطاس لیس هم أيضاً من بنی مرین » وإنما 
هم من صنیاجه من قبائل لمتونة من ولد وطاس بن المعز بن يوسف بن 
تاشفین ملك المغرب تأسر: » والأندلس بأسرها وبلاد القبلة إلى السودان ,2 
وخلطب له على آزید من الفي" منبر » و نو وطاس ملجمعون على ذالك , 
والقوم آعرف بانسابهم » وسبب دخولهم فى قبائل بنی مرین أنه لما انقضت 
أيامئهم و غلبم المو حدون على ملکهم خرج حدهم وطاس بن المعز بن تاشفین 
نارآ بنفسه من تلمسان أمام عبد المومن بن علي أمير الموحدين القادمسن 
عليهم » فلحق ببلاد الزاب ولجأ إلى أحياء بنى مرين » فاستجار بهم فأجاروه » 
فلم يزل مقيماً بين أظهرهم هو وبنوه وذريته من بعده فى أحسن جوار وأعز” 
دار إلى أن ظهر بنو مرين على الغرب وغلبوا الموحدين على ملكهم واستوطنوا 
بلادهر فكانوا من جملة قبانلهم محسو بين فى عدادهم وكان لهم فيهم رياسة . 


راما سجم بن محمد بن وزریر خرلد جمیم بنی سجم » وولد وراغ 
إن کد مت ی ورام نوو لق فار ات ون مد عم ان فرشم ور 
شجیمان بن محمد بنى شجیمان » وولد سنکیان جمیم بنی سنکیان » وهاو لاء 
الخمس قبائل من أولاد محمد بن وزریر یعرقون بتر بعين . 


وأما حمامة بن محمد فولد ولدين : خديماً وأبا بكر » وإلى أبى بكر 
بن حمامة انتقلت الرياسة بعد قتل ابن عمه المخضب ابن عسكر » فلم يزل 
أبو بكر بن حمامة أميراً على قبائل الجميع من بنى مرين إلى أن توفي رحمه الله , 
فترك ثلائة أولاد : ملحيثو , ويحيا » وشعیباً » فولد محيو بن أبى بكر ثلاثة 
رجال : سناف » ويحياتن » وعبد الحق » فولد عبد" الحق بن محيو عبد الله 
وإدريس » ورحو » وعثمان » ومحمداً » وأبا بكر , وأبا عياد » ویعقوب » 
وأختهم ورتطيم . 
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فأما عبد الله وادریس ورحو فهم آشقاء » آمنهم سوط النساء من بنی 
" علي » وأما علمان ومحمد فهما أيضاً شقیقان . وأمپما النوار بنت أبى بكر 
بن حفص , وأما آبو عیاد فأمه آم الفرج العبد الوادية من بنی والى ۰ وأسا 
یعقوب بن عبد الحق فامثه آم* الیمن بنت محل البطوئی » وكانت من خيرات 
النساء . ذات" فضل وعقل ودين » صوامة قوامة »> ححّت بيت الله الحرام » 
ورجعت إلى المغرب ثم عادت إلى الحجاز لح" ثانية » فتوفیت ببلاد مصر 
فى قرية على النيل وهي قاصدة إلى مكة شرفها الله تعالا . 


وفى عبد الحق وذريته جعل الله تعالا الملك” والرياسة »> وهو أبر 
الأملاك من بنى مرين » وأصلهم الذى يرجعون إليه ويفتخرون به . 


أصل" نما فى المكرمات ففرعله سامى نداه بالمحامد مثمراً 
هم آل عبد الحق حقاً إنهم ورئوا العلا والمجد أكبر أكبرا 
أهل السيادة والرياسة والندا بسيوفهم حكُوا الذرا منعوا الورا 


وبارك فيهم › وولد يعقوب بن عبد الحق أحد عشر ولداً , وهم عبد الله » وعبد 
الواحد » ويوسف » وعثمان , ومحمد » ومنديل » وإبراهيم » وعلمر » والعياس » 


وأبو بحبا 2 ويعيش »2 وولي الخلافة منهم اثنان : يوسف » وعثمان . 
قال المؤرخ لأيامهم عفا الله عنه : 


لما قلتل المخضب بن عسکر بن محمد بن وزرير المرينى انتقلت 
رياسة مرين ی ابن عمه أبى بكر بن حمامة بن محمد » فلم يزل' آبو بكر بن 
حمامة أميراً ورئيسا على قبائل مرين إلى أن توفي رحمه الله سنة" إحدا وستين 
وخمسمئة » فقام بأمر بنى مرين بعده ولده محيو بن أبى بكر بن حمامة , 
فلم یزل" محيو أميراً مطاعاً على بنى مرين محبتباً فيهم يقوم بأمرهم وينظر فى 
أحكامهم إلى أن توفي رحمه الله شهيداً من جراحة آصابتته فى غزاة الأراك التى 
كانت ببلاد الأندلس فى سنه إحدا وتسعين » فانه كان شهدها مع أمير المومنين 
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اليوم على جميع قبيلة مرين وأبلا فى ذالك اليوم بلاء حسناً » وأصيب فيه 


بجراحات » فرجع إلى بلاده من الغزوة » فاشتدت عليه جراحاته فمات رجه الله . 
وذالك فى شهر صفر سنهة النتين وتسعين وخمسمئة » فقام بعده بأمر بنى 
مرین ولده الأمير المبارك عبد الحق ٠‏ وكان الأمير عبد الحق قد نشا على الخير 
والدين والصلاح والفضل ۰ وهو الذى أدخل بنى مرين إلى المغرب لما أراد 
الله تعالا من ظهور ملكهم فيه واسستيلائهم عليه . 


الخبر عن دخولهم المغرب وظهور ملكهم السنی العجب 


لا أراد الله تعالا (ظهار" الدولة السعيدة المرينية المباركة العبد الحقية , 
و نسخ" الدولة الموحدية المؤمنية لما سبق فى علمه وقتداره فى سايق 
قضاله ومبرم حكمه . كما قال تعالا فى كتابه العزيز , وملحکم وحيه البليغ 
الوجیز . الذی لیس فیه لر ولا التیاس و وتلك الایام نداولها ين الناس ) + 
وکان من سلف وتقدم من ملوك الوحدین » أولى حزم وراي ودين » إلى أن 
كانت وقعة العلقاب , التی آذنت دولتتهم بالذعاب + وذالك فى سنة تسم 
وستمئة » فرجم الناصر' مهزوماً ذا مهانة وانكسار » فدخل حضرة" مراکش 1 
ولم بزل ملکه فى نقص وأمراه فى إدبار » إلى أن توفي بها فى الحادى عشر 
لشعبان سنة عشر وستمئة مفجوعاً » وولي ولده يوسف المستنصر بعد 
أبيه ٠‏ وكان صبیاً متلوعاً جتزوعاً » لم يبلغ الحللم" ولا جرب الامور » فاعتكف 
فى قصره على اللهو واللعب والخمور , وأسلم الملك لاعمامه وقترابته » وفوض 
الامور إلى وزرائه وأشياخ دولته » فتحاسدوا فيما بينهم على الرياسة , وناقض 
بعضيم بعضاً تكبثراً ونفاسة » وأدرك رؤساءهم وولاتهم الاعجاب ۰ فأضاعوا 
الامور وأغلظوا الحجاب » وقطعوا الارحام » وجاروا فى الاحکام » وولوا آمرهم 
وأحكامهم الستّفّلة , وأبعدوا العلماء وقربوا الجهلة , فيدا فى ملكهم الفساد 
دوعن فى دينهم » وظهر الجور فى أحكامهم وبلادهم والنقص فى سلطانهم » 
فولت أيامئهم واختلفت کلمتلهم ۰ وجعل الله بأسهم بينهم » وبعث لفنائهم 
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وذهاب ملکهم بنی مرین وأيدهم عليهم فاصبحوا ظاعرين (3) » ومکن لهم فى 
الارض وجعلهم أيمة وجعلهم الوارئن  »‏ وکان بنو مرين أل تصمیم وصحة يقين » 
ینزلون بأنعامهم فى السباسب والصحاری من قبلة التروان » إلى صحراء بلاد 
السودان » لا یعمرون إلا القفار » ولا يؤدون لسلطان بدرهم ولا دینار » ولا 
پدخلون تحت حاکم ولا سلطان » ولا يرضون بذل ولا هوان » لهم همم عالية . 
ونفوس إلى المعالى سامية , لا بعرفون الحرث ولا التجارات » ولا بشتفلون بغر 
الصید والغارات » جل آموالهم الابل والخیل » ودأبهم الحرب وخوضان اللیل » 
وشیمتهم إكرام الضیف.» وضرب آعدائهم بالسیف : 


فينو مرين من بنى مضر الأ'لا نصبوا منار الحل والاحرام 
من قيس عبلان الذين بهد يهم شدت على التقوا علرا الاسلام 
المخمدون بجدهم وسیوفهم فی الحرب حدة علد الأصنسام 


إن الكرام بنو مرین كلهم ورتوا العلا والمجد أوحد أوحدا 


وكانت طائفة من بنى مرين يدخلون بلاد المغرب فى زمان الصيف 
یرای نهر انحا ميق + رركا لو خن مکی و فلز رفس خی 
احتمعوا سلدة ی » فاذا استوفا بها جمعهم شدوا رحالهم » وقصدوا 
بلادهم اکان ذالك دأبهم على مر الزمان. » وتعاقب الاحیان » إلى سنة إحدا 


وستمئة فوقعت بينهم وبين بنی عبد الوادى وبنی واسین حرب" سبب 


3) ورد فى النسخة الخطية التونسية بعد كلمة ظاهرين ما يل : 

قن , هاهنا نصحة ( كذا ) حاجزة من الخبر انبتر شىء من الكتاب لاطالته وكثرة فرطه , 
لكنها قريبة المهد والله أعلم لاجل ما ذكر فى دخول بنی مرين المغرب وظيور ملكهم السنى المعجب 
فى الورقة التى تليه . ثم يعود الكلام الى بنى مرين . 

ولكن بمقارنة عبارات ( الذخيرة السنية ) بعبارات ( الترطاس ) يظهر أن ليس هناك 
فصم ولا القطاع . 


س 26 سا 


إمرأة فافترقوا من تلك السنة » وقصدت مرين نحو المغرب » فنزلوا بالجبل 
المطل” على وادى ملوية وهو الجبل الفاصل بين بلاد المغرب وبلاد الصحراء › 
فأقاموا به إلى سنة عشر وستمئة , فدخلت. طائفة منهم المغرب ليمتاروا على 
. عادتهم » فوجدوا المغرب خالياً قد باد امله ورجاله , وفني خیله وحماته 
وابطاله ۰ وقتلت قبائله وأقياله > قد استشهد الجميع فى غزاة العقاب » 
غأقفرت بلادهم فعمرها البرم والسباع والذئاب » فأقاموا بمکانهم » و بعثوا 
البريد إلى إخوانهم بخبرونهم بحال البلاد وخلائها » وخصبها ونقاية هوائها . 
وسعة مسارحها ومراعیها وعذوبة میاهها ٠‏ وكثرة آنهارها , والتفاف آشجارما , 
وبر كات ثمارها , ويأمرونهم بالمسير إليها » والقدوم عليها + فليس ثم من 
یصدکم عنیا ولا من ینازعکم فییا.. فوصل الخبر “إل آشیاخ مرین فاعلمهم 
بخلاء البلاد وخصیها » وضعف الموحدین عن حمایتها » فشدوا رحالهم وأقبلوا 
الى المغرب ملسرعين . وال داعییم مطیعین » وعلى الله تعالا فى جمیع آمورهم 
متو كلين » يقطعون المهامه والسباسب ۰ على ظهور الخيل والنجائب » پرومون 
الدنو والبلاغ » حتى وصلوا الى وادى تلاغ » فولجوا المغرب من ذالك الباب » 
بالخيل والابل والمراكب والقباب » فى جيوش كالسيل ء أو الليل » أو النمل » 
أو الجراد المنتشر > وذالك لامر قد قلضي وقدر » وليظهر ما كان فى الغيب 


مجهولا » ولیقنسی الله" أمرآ کان دغعولا . 


قدمت مريين إلى بلاد المغرب والسعد' يصحيئلها لنيلل المطلب 


فى عام عشر بعد ست؟ قد مضت مئين فاحفظه وقيد" واکنسب 


وقال صاحب أرجوزة نظم السلوك عبد العزيز الملزوزى رحمه الله : 


فى عام عشرة وستمئنة أقوا ال الغرب من البرهية 
جاءوا من الصحراء والسباسسب على ظهور الخيل والنجائلب 

مفدخل بنو مرين المغرب فى تلك السنة والسعد" قد ألقا بأيديهم 
مقاده » فوجدوا ملوك الموحدين قد تهاونوا بالامور » واعتكفوا فى قصورهم 
على اللهو ور کنوا إلى الغيد فى القصور . فاد؟! ذالك بهم إلى الومن والقصور , . 


فحل بنو مرين بالمغرب » والقدر' يليسر لهم ملكه ويلقرب . فانتشرت قبائلهم 
فى بلاده كالحراد » وملات حللهم وعساكرهم النجود والوهاد » فلم يزالوا 
ينتقلون فى أقطاره مرحلة بعد مرحلة , حتى أبادوا الجیش عام المشعلة , 
وهو عام لائه عشر وسستمئة . 


أخبرنى من أثق به من أهل العلم والمعرفة بالتاریخ وأيام الناس , 
وهو الشيخ' الفقيه أبو العباس ابن الجبر وأدركته وقد أخذت' منه السی: 
العالية : أن بنى مرین أنجدهم الله تعالا لما دخلرا المغرب تفرقت قبائلهم فى 
جهاته وأنحائه »> وانتشرت فرقهم فى جباله وبطحائه , وشنوا الغارات على 
قراه ومدنه » وضيقوا على قبائله فكان أحدهم لا يقدر أن بخرج من مسكنه : 
إلا أن كل من أذعن لهم بالطاعة سالموه » ومن نابذهم قاتلوه وقصموه » ففر 
الناس أمامهم يمينا وشمالا » ولجأوا إلى الجبال المنيعة لنکون لهم حصنا 
ومالا »> وخلت المشاحر وقلّت العمارات » ووقع الخوف”' فى البلاد والطرقات . 
وغلت الأسعار > فى جمیع الامصار » فاتصل خبرهم بملك الموحدين وهر 
أمير المومنين يوسف المستنصر فأطرق يفكر فى أمرهم ويدبر » ثم دعا 
بالوزراء والأشياخ من الموحدين » فشاورهم فيما اتصل به من أمر بنی مرين , 
فقالو ا ياأمير المومنین : لا تهتم بأمرهم » ولا تشغل قلبك بحالیم » فانهم 
شرذمة قليلون »> وأنا إن شاء الك فوقهم قامررن , وهم مع ذالك أضعف' 
جندا » واقل* عدداً » ولکنا لا ندعلهم لقا , ولا نت ركهم سلدآ » بل نبعت لهم 
جندا من آنجاد الموحدین » یبادرهم بالغزو فى الحين » فیقتل رخالهم » وينهب 
آموالهم ٠‏ ويسبى نساءهم » وینسف آثارهم » زیشرد بهم من خلفهم » ویلنذر 
بهم من سواهم » فبعث إليهم المستنصر جيشا من عشرة آلاف فارس من 
الموحدين والعرب والحشم » وقدتم عليهم الشیخ أبا علي بن وانودین » وأمره 
باستئتصال مرين وقطع شاأفتهم وإغنائهم » وقثل له : اقتل الوالد والولد , 
ولا تلبق منهم على أحد 2 وكتب إلى عماله على هدينة فاس ورباط تازة وهو 
السيد إسحاق بن یوسف بن عبد المومن والد المرتضا أن يحشد قبائل 
العرب ويخرج معه إلى قتال بنى مرين » فارتحل إسحاق وأبلغه أمير المومنين 
المستنصر »> فسارع اليه وبعث الى قبائل مکناسة »> وتسول » والبرانس ۰ 
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وسدراتة , وهوارة , وصنهاحة » وفشتالة .. ولمطة , وغيرهم من قبائل فاس 
وقبائل الرباط (4) 2 فحشد الجميع وأقبلوا بهم نحو مرین » فسمعت مرين' 
باقبالهم , فتأهتّبت لحربهم ونزالهم » وتألفت قبائلها » واجتمعت عشيرتها , 
وتشاور رؤساؤها وأقيالها فاتفق رأيهم وأجمع جميعهم على الاقامة فى البلاد 
والمحاربة لمّن خالفهم , وان يجمعوا بقاع الريف حریمهم وأموالهم ففعلوا ‏ 
ذالك » ثم أقبلوا مستعدين للقاء جيوش الموحدين . فالتقا الجمعان بمقربة 
من وادى نکور » فكان بينهم حرب عظيم مذكورء يباكرون ارب" ويراوحونه 
ثلانة ایام , فلما كان اليوم' الرابع رأا السید إسحاق وأبو علي بن وانودين 
أن بر تحلا بجيوشهما إلى ناحية رباط تازة طمعاً فى أن يتبعهم بنو مرين 
فيتوغلوا فى البلاد فيتمكنوا منهم ويستأصلونهم بالسيف »> فسار السيد 
إسحاق وأبو علي بن وانودين بجيوشهما وحشودهما حتى نزلوا بفحص الوادى 
ما بين الرباط والمقرمدة » ومرین تتبعلهم فى أعقابهم » يرتحلون برحيلهم » 
وینزاون لنزولهم » وینهبون ما قدروا عليه من أطراف محلتتهم > فلما وصل 
.الموحدون إلى فحص الوادی وعلموا أن مرین توغلت فى البلاد فروا راحعین 
فى وجوههم ۰ فالتحم القتال منالك بينهم من أول النهار إلى وقت العص , 
فنمح الله تعالا مرين النصر والفتح المبین » فهزموا جیوش الموحدین ومن 
ظافر هم من القبائل الواصلین , وأیّدهم عليهم فاصبحوا ظاهرین ۰ فقتلوصم 
قتلا ذريعاً . وفر من أفلت منهم تحت ظلام اللیل خائفاً جزوعاً » واحتوت" 
مرين على جميع ما كان فى عسکرهم من الاثاث والسلاح والأموال » والخیل 
والعببد والبغال » فقویت بذالك مرین قوة عظيمة ۰ وشکروا الله تعالا على ما 
منحهم من نصره وخولهم من نعمه الجسيمة » ومابهم جمیع من بالمغرب من 
الناس , ودخل جل جيش الموحدین عراء إلى رباط تازة ومدینة فاس , 
وأکثرهم جرحا ومنهزمين » وبالربیم والمشعلة مستترین » قد علاهم الشعث 
والغسار » وبدت علیهم الذلة" والصفار » دموعلهم مرسلة , ونفوسهم بالحزن 
مشعله » فسمي ذالك العام عام المشعلة (5) . 


5) المشملة ثبات » سمی يها عام 613 لان منهزهى الموحدین کانوا یخصفون علیهم من 
ورقه أئناء وصولهم ال فاس فارین أمام بنی مرین . ظ عن عام المشملة البیان المغرب لابن عذاری 
عن 244 طبع تطو ان . 


4) رباط تازة . 


مد ۵20 ید 


يحكى أن السید (سحاق لما وصل الى مدينة فاس میزوماً وقف بباب 
الفتوح لیتدارك به الناس فیدخل. نهم البلد . فبینما هو راقف هنالك إذ آتبل 
عليه من اهل عسکره عراة مستترین بالشعلة ۰ فقال لهم ما هاذا ؟ فتالرا 
له فى مدتکم المباركة یاسیدنا وتحت لوائكم المنصور » فمن:ذالك العام ظهر 
آمر بنی مرين » ومن تلك الوقيعة بدا الضعف والوهن فى ملوك الموحدين › 
فخلت بلادهم > وقل* خراجلهم , وفني آثرافهم ۰ فساد آشرارهم اول 
حمانهم وأنصارهم » وجعل الله بأسهم بيلنهم » فکان أشياخهم يولون سلطاناً 
ثم یخلعونه ویبای‌ون غیره ۰ ثم ينكثون .عليه فیقتلونه وينهبون آمراله 
ویقتسمون خوله وعیاله » فولوا بعد موت المستنصر عم أبيه عبد الواحد بن 
یوسب بن عبد المومن » ثم خلعوه وقتلوه وبايعوا بعده العادل بن أخيه » 
ثم نكثوا بیعتته فدخلوا قصره فخنقوه وجعلوا رأسه فى خصة من الماه حتی 
مات » وبعثوا إلى آخیه المامون ببيعتهم ثم بدا لهم فيها » وعلیه نکنوا وبایموا 
ابن أخيه بحیا فى الحين وتلبثوا , فضعف ملکه بذالك وذري » وظهر آمر بنی 


مرین واعتزة وقوي 5 
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الباب الثانى 


قن ذكر الأآمير الصالح المبارك عبد الحق رحمه الله وذکر سيره 
الجميلة » ومآثره المحمودة الجليلة » وذكر رياسته وإمارته على بنى مرین 2 
وها كان عليه من الفضل والتثقا والدين . 


قال المؤلف لهاذا التاريخ رحمه الله : 


هو الأمير أبنو محمد عند الحق ابن الأمير أبى “خالد محیر ابن الامير 
أبى بكر بن حمامة بن محمد بن وزرير » بن فجوس » بن جرماط . بن مرين » 
فهو أمير ابن أمير ابن أمير .. إلى جده مرين . 


ولا توفي والده محيو بن أبى بكر اجتمع أشياخ مرين بتمامة فقدموا 
على أنفسهم عبد الحق » وکان الامیر عبد الحق فى قبائل مرین مشهورا بالتقا 
والفضل والدين .. والصلاح والبركة واليقين » معروفاً عندهم بالوراع 
والعفاف , موصوفاً فى أحواله وأحكامه بالعدل والانصاف ۰ يطعم الطعام 
ويكفل الأيتام ویلزثر على نفسه المساكين ويحنو على الفقراء والمستضعفين 
( البسيط ) : 


نف اللسان عفيف' الفرج تحمده فى كل حال له فى الدين تصميم 
أو عزة وتقا قد حاز کل عللا له لدا الناس تبجيل” وتعظيم 


وكانت له بركة معروفة ودعاء مجاب » قلنسوته وسراريله يتبرك 
ناتف حسم اسان ا6 عسل إلى وال الوا سب ن اف 
فتتهون عليهن الولادة ببركته » وكان بقية' مائه يحمله الناس تبركاً به » 
فينشرون به مرضاهم » وكان رحمه الله من أهل الفضل والدين » يسرد الصوم 2 
فلا يزال صائماً فى شدة الحر , قائماً فى ليالى البرد » ولا يرا منطراً إلا فى 
ایام الأعياد خاصة , كثير الذكر والتسبيح والاوراد والاذکار .. لا يكاد يفتثر 
عن الذكر على أي حالة كان » ولا يأكل إلا الحلال المحض هن طب کسنبه 


32ت 


ولحرم إبله وغنمه وألبانها أو مما یتعانیه بيده من الصيد , فكان رحمه الله 
فى قبائل مرين عالماً مشهوراةً » وأميراً منطاعاً مذکور: 2 يفقون عند أمره 
و نهنیه » ويصدرون فى جميع أمورهم عن رأيه . 

قال المؤلف رحمه الله : 

آخبرنی الشيخ الفقيه القاضى المبارك عبد الله بن الودون أنه قدم 
على أمير المومنين يعقوب بن عبد الحق المذكور فى وفد أهل مدينة فاس 
من الشرفاء والفقهاء والصلحاء » وهو رحمه الله بمدينة رباط الفتح » وذالك 
فى شهر رمضان المعظم من سنة ثلاث وثمانين وستمثه برسم السلام عليه 
والوداع له حين قدم من حضرة مراکش يريد الجواز ال الأندلس برسم الجهاد , 
فجرا فى مجلسه رحمه الله ذكر والده الأمير عبد الحق قدس الله روحه فقال أمير 
المسلمين ولده يعقوب : كان وا عبد" الحق صادق اللهجة كريم الفعال , 
إذا قال فعل » وإذا عاهد وفا » لم يحلف' قط بالله تعالا بر" ولا حانثاً » ولم 
یشرب قك ملسكراً ولا ارتكب فاحشة فى شبابه ولا فى کبره » ببركة 
سراويله یسهئل الوضع' على الحوامل » وكان يسرد الصوم ويقوم أكثر الليل 
وإذا سمم بصالح أو عالم قصده لزيارته » ویستوهب منه الدعاء »> وكان من 
صدق يقينه وحسن ظنئه إذا دعا له صالح نصب برنسه لاخذ دعائه , فاذا 
فرغ الرجل من الدعاء ضم" أطراف برنئسه وجاء به إلى بيته فجمع آولاده 
ونفض علیهم البر نس وهو یقول : ماذا حظكم من دعاء الصالین » و کان شدید 
المحبة فو«العلماء والصلحاء » خاثفاً منهم , متواضعاً لاهل العلم والدین , 
وکان مع ذالك سئمتاً لاعدائه قاهرا لهم » غالبا على من ناوأه » وما وجدنا إلا 
بركته وب ركة من دعا له من الصالحين . 

قال المؤرخ لأيامهم : 

وكان الأمير عبد الحق فى شبابه قلیل" الولد , فنام ليلة بعد أن خرج 
من ورده » وأكثر من شكر الله وحمده » فرأًا فى سنئة نومه منامة , كانت له 
ولعتقبه دلیل" الملك والامانة » رأا فى منامه کان" قبس نار خرج من قليئله 
فعلا فى الهواء وارتفع » ثم تفرق واتسع » حتى احتوا على أقطار المغرب أجمع » 


واسترا على جهاته الأربع » وأشرق نوره فى نواحيه وسطم » تم انتبه فزعاً 
منها مذعورا » فقصد إلى بعض الصالحين فقص" عليه رژیاه فبشره بخيرها , 
نم شرع له فى تعبيرها , فقال له لا تخف منها فهي لك عز* وتمكين » وملك 
لك ولعقبك عن قريب بظهر ویستبین , هاذه رؤيا جليلة » يكون لك ولعقبك 
بها شرف" وفضيلة » دلت على الملك والتعظيم » والتأبيد والتفخيم » آبشر" 
فانك تلد" أولاداً ذكوراً يكون لهم عزة وشرف” مذکور » وفخر وثناء منشور › 
يملك المغرب منهم أربعة , تکون الأمة على أيديهم مجتمعة » يكون لهم التقديم 
| والرياسة , والظهور' والسياسة , فلا يزال الملك فيه وفى بنيه وأعقابه , 
وبهم یستقر* الملك فى نصابه » فكان الأمر' كما قص* عليه » ولم يمت حتى 
رأا ما ذكر له , قد صار له ملك مرين أجمع » و توارث الملك بعده بنوه الأربع . 


قال : فأخذ الأمير عبد الحق رحمه الله بعد تعبير رؤياه فى خطبة 
التساء والتزوج طلياً للولد . ورجاء أن يترك من ظهره من يذكر الواحد الصسمد » 


فتزوه أربعاً من النساء 2 فتو لد له منهن آولاده المذ کررون 7 قكبر معه ننوه 


فزاد بهم فى قومه عزة ومكانة ومهابة لحيائه وصیانته . 


ولم يزل الأمير عبد الحق بعد هزيمته لأبى علي بن وانودين ومن 
كان معه من الموحدين ينتقل بجيوش بنى مرين فى أطراف المغرب إل أن 
دخل شهر" ذى ححه سنة ثلاث عشرح وستهلة المذكورة آنفاً » فز حف فخي 
معه من أنجاد مرين إلى أن نزلوا بالقرب من رباط تازة وبعث إلى عاملها يطلب 
" منه أن يُقيم له الاقليم والأسواق بخارجها ليتجهدّز منها بنو مرين مما يحتاجون 
إليه من الثياب والجهاز والسلاح وغير ذالك ويرتحلون عنه ۰ فأنف من ذالك 
عامل الرباط » واغتاظ واستشاط , وجمع من كان عنده من الموحدين والعرب 
و حشد القبائل المجاورين له » وخرج لحر به . فالتقا الحمعان فكانت سنهما 
حروب شديدة , قتل فیها عامل" الرباط وهنزم جيشه ونهب عسکره بأمر 
الأمير عبد الحق فجمم السلتب والخيل والعلدة وأحضر ذالك كله نن يديه , 
فأعطا الخيل لمن لم يكن له فرس من قومه » وقسم المال والسلب والسلاح 
فى قبائل مرين » ولم يتملك بشيء منه , وقال لبنيه أردتم أن تأخذوا من 


33ت 


هاذه الغنیمه شیثاً ؟ فيكفيكم فى حظكم الثناء والظهور على آعدانکم فبذالك 
تسودون قرمكم : 


وفى سنه أربع عشرة وستمئة وقح الخلاف بين قبائل مرين 
كلها إلى عبد الق إلا طائفة من بنى عسكر فانهم ساروا إلى رياح 
ودخلوا عليبم دخيلا أن ينصروهم على حرب نی مرين ۰ فوعدوهم بذالك , 
وكانت عرب رياح فى ذالك الزمان أقوا قبائل العرب وأعزها جناباً 
وأشحعیا وأکثر ها أموالا وخيلا ورجالا » فاغتروا بکثر تهم » واعتمدرا 
0 وشجاعتهم , وظنوا أنه لا غالب لهم من الناس » فلما كان 
ر جمادا الآخرة من السنة المذکورة آقبلت عرب رياح ومن سار إليهم من 
سي ل ی ل كثرة "عددهم 
وقوه جيشهم › فأخذوا فى التأعثب للقائهم وقتالهم › فاجتمعوا إلى الأمير عمد 
الحق فقالوا له : آنت آمیرنا ورئیسنا وشیخنا وبرکتنا فما ترا لنا فى هازلاء 
العرب السقبلین الینا لحربنا ؟ فقال لهم : یامعشر مرین (ذا کنتم بالسوية 
والاعتدال وأعطا کل شيخ من آشیاخ مرین على قدر منزلته وقومه زما ستستنه 
إذا کنتم في ی آمر کم مجتمعین » وفی أحوالكم متفقین غير مختلفین ولا متنازعن › 
وكنتم جميعاً فى حرب عدو كم أعواناً »> وفى ذات الله إخوانا ء فلا أخشا أن آلقا 
بكم جميع أهل الغرب » وان اختلفت" أهواؤكم وأقوالكم » وتشتت آراؤكم 2 
ظفر بكم اعداو کم , وظهر عليكم حسادكم وقصادكم , فقالوا له : أيها الأمير 
إنا نجدد لك البيعة على السمع والطاعة لك وعلى أن لا نختلف عليك فى قول 
ولا فعل ولا ننه عنك ولا تسلمك أو نموت عن آخرنا دونك , فانهض نا ال 
لقائهم » وتقدم أمامنا إلى قتالهم , فسر" الأمير عبد الق بقولهم 
ودعا لهم . وقال : أما الآن فياسم الله نسير إليهم على بركة الله » فسار بمّن 
معه من جيوش بئى مرين حتى التقا الجمعان بموضع يعرف بواجرهان ,2 
مقربة من وادی سبو عل ااك حن قوبة تافرطاست.: فکافت نمم خروب 
عظیمه لم يشهد مثلها قتل فیها الامیر عبد الحق وولده إدريس فغشبت بنو 
مرين وقامت وقعدت لقتل أميرها وأنفت لمصاب رئیسها و کبر‌ها » وأقسم 
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محيو وغيرهم بالأيمان المغلظة الا بدفتوهما حتى يأخذوا ثأرهما . فزحفرا 
نحو رياح کالاسود العادية 2 والسيول الطامية , فحملوا على رياح حملة" 
الاسد على الثعالب » وانقضوا فى جيوشهم انقضاض البئزاة فى اليعاقب 2 
وصبروا للقتال صبرآ جميلا » ورأوا ألا محيد عن الموت فى حرو بهم ولا تحويلا , 
فاشتدة الحرب بينهم والكفاح » وكثر القتلا فى الفريقين والجراح » وتفلات 
السيوف وتقصفت الرماح » فنصرت بنو مرين وهزمت رياح » وقتل مرين منهم 
خلفاً عدیداً » وفر" من بقي منهم مهزوماً خائفاً شريداً , واحتوت مرين على 
جميع ما كان فى حللهم من الأموال والخيل والعدد والثياب والابل والدواب . 


وقام بأمرهم بعد موت. أميرهم عبد الحق ولده عثمان » وكان موت 
الأمير عبد الحق فى المعترك يوم الاحد الثانی والعشرين لجمادا الآخرة من 
شمه اربع فة ود اوو ودف عفر يزع «الالنين” الفا" لح 
وفاته بظاهر قرية تافرطاست , فقبره هنالك معروف بسسبحد وزاوية يطعم 
فيها أبناء السبيل على الدوام . 


الاب الثالت 
فى ذكر الأمير عثمان بن عبد الحق رحمه الله تعالا 


قال صاحب التاريخ رحمه الله : 


هو الأمير أبو سعيد عثمان بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن 
حمامة بن محمد بن وزرير بن فجوس بن جرماط بن مرين الزناتى: المرينى . 
أمه النوار شت تاصليت الو نحاستی . 


مولده سنه ثلاث ونسعين ولخمسمئة 8 


ولما هلزمت رياح وفرغ بنو مرين من قتالهم ء ورجعوا من اتشباعهم 
اجتمعوا إلى الأمير عثمان بن عبد الحق فعزّوه فى أبيه وأخيه » وبايعره على 
طوع منهم وتنويه , فلما بويع وتمت بيعته أخذ فى غسل أبيه وتكفينه ودفنه , 
وقلبه يلتهب' بالاسا من حزنه » فلما فرغ من جهاز أبيه وشأنه » وقف بين 
قومه وإخوانه » فأمر بجمع السلب والأموال 2 فجمعت بين يديه فقسمها فى 
قبائل مرين بالسوية والاعتدال » وأعطا کل" شيخ من أشياخ مرين على قدر 
منزلته وقومه وما يستحقه حتى رضي الجميع . 


هم سار إلى غزو رياح وتبعهم وأقسم ألا يكف عنهم حتى يقتل منهم 
بأبيه وأخيه مئة شيخ من أشرافهم » فقتل منهم خلقاً عديداً , وأذاقيم وبالا 
شديدأ » فلما رأت عرب' رياح ما نالها منه من القتل والسبئي والغارات 
أذعنوا له بالطاعة » وبعثوا له الصلحاء بالتذلل والضراعة » فکف" عنهم على 
مال جليل يؤدونه له فى كل سنة فهم على ذالك يؤدون تلك الضريبة حى الآن . 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمئة » وفيها ضعف ملك الموحدين » 


وتبين فيه الوهن والنقص أي تبيين » فصارت ملوكهم ليس لهم حكم فى 
البوادی إنما لهم أمرهم وسلطانهم فى المدن خاصه . 
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وفی سنة ست عشرة وستمئة. کثرت الفتن بين قبائل الغرب واشتد 

الخوف فى الط قات ونیذ أكثر القبائل الطاعة » وفارقوا الحماعة » وقالوا 
لا سمع ولا طاعة . فاکل القوي* الضعیف » واستوا الدني* والشریف ۰ فکان 
كل من قدر على شي» صنعه , ومن آراد منكرا آظهره وابتدعه , إذ لیس لهم 
مليك بحوطهم . ولا أمير يكفهم ویصدهم . فکانت قبائل فازاز من جاناتة 
وقبائل غمارة واوربة وصنهاجة والعرب یقطعون الطرقات ویغیرون على القرا 
والحاشر الاحبان والساعات . فانقطع الحرث واشتد الغلاء فى السلاد , 
نج ذالك: اا ی كلا راا الامير کان بن عبت ا م3 
الموحدين قد أهملوا دولتهم »> وسوا رعيتهم وضيعوا حرمتهم > واعتكفوا 
فى قصورهم » واحتجبوا عن مهمات أمورهم » وأنهم قد اشتغلوا بالخمور 
والغرانى » و تلذذوا باللهو وسمع الأغانى » رأا أن ضلالهم قد تبين 2 وجورهم 
قد زاد وتحكم وغزوهم على من له قوة واجب تعیتن . وأن خلعهم من أوجب 
الواجب » لعجزهم عن القيام فيما تقلدوه من أمر الأمة بالحق الواجب 2 فجمم 
أشياخ بنى مرين » وندبهم إلى القيام بأمر الدنيا والدين » والنظر قى صلاح 
المسلمين » فوجدهم فى ذالك راغبين » فأجابوا لما ندبهم اليه مسرعين , 
فأمرهم بالتأهب لذالك ثم دعا براية فعقدها وقربها بين يديه وخرج من حلته 
غلى بركة الله تعالا . فسار يشق” بلاد المغرب بجيوش مرين الوافرة » وقبائلهم 
المشهورة المظفرة , فمر على جميع قبائله وأوديته وجباله ومعاقله » فتن 
. سارع إلى بيعته وطاعته أنه ووضع عنه الخراج وأقره ببلده وماله آمت 
منيعأ » ومن حاد عن طاعته ونابذه أباده' نهباً وقتلا وغادره صريعاً » فکان 
أول من بایعه من قبائل المغرب ودخل فى طاعته هوارة ثم تسول ثم مكناسة 
ثم بطوية ومطلاسة وگزناية وبنو يرتيان وغیائه ومجاصة وصاريوة وبنو 
مكود :ْ وبنو سيتان » وبنو يازغة , وينو واسليت » وبنو بحر » وبنو 
يوسف , ثم عطف الى بلاد بنى كانون ففتحها وفتح جبال زرهون وبلاد 
أوربة » وصنهاجة , وفشتالة » وسدراتة » ولطة » وبنى واريتين وكثير من بلاد 
غمارة » فوضم على كل قبيلة مالا وزرعاً معلوماً يؤدونه فى كل سنة خفارة 
على بلادهم وأخرج عليهم الحفاظ 2 وصالح آشیاخ مدينة فاس ومكناسة 


37 


ورباط تازة وقصر كتامة على أموال معلومة يؤدونها له فى كل سنة خفارة 
على بلادهم على أن یمن لهم الطرقات » ویکف" عنهم الغارات » ویدفم عنهم 
أذا متن كان يؤذيهم من القبائل المجاورين لهم . 


وفى سنهة عشرين وستمثة غزا الامیر عثمان بن عبد الحق بلاد فازاز 
ب بها من قبائل جانا فان فیهم واذعن له منیم بالطاعة دان رة 
منهم مکلاته وغیرهم »وارتدعوا عن الفساد فى الارض وكفوا عاديتهم عن الناس. 


العرب والبر بر الذین کانو! بقطعون الطر قات ويأكلون الرفاق فابادهم وخلت 
البلاد منهم . 3 


وفى سنة خمس وعشرين وستمئة قوري أمره بالغرب » فطاع له جميع 
قبائله وملك جميع بوادیه من وادى ملوية الى رياط الفتح 0 دفی أيامه كانت 
المحاعة والوباء الشديد والخوف والفتن فخلا أكثر' بلاد المغرب . 


الخبر عن سیر ته واحواله رحمه امه تعالا 


كان الامیر ,عثمان بن عبد الحق شدید الحزم توي العزم ذا نجدة 
وزعامه » وقهة وعزامة » له راي سدید » وعضد شدید , وكرم وایثار » وحماية 
للذمار » وحفظ للجوار » وحیاء ودين » وصدق ووفاء , وصحة مذهب وبقن , 
وكان مع ذالك معظماً للعلماء موقر للصالحین » یتواضم بين أيديهم وبخضم, 
ویستوهب منهم الدعاء ویخشم , کثر الصوم والصلاة والصدقة ٠‏ مستمراً 
فى أحواله على احسن طريقة » سلك نهج أبيه وسیره وشیمه وطریقه » فلم يزل 
على السنن القويم » والهد'ي المستقيم 2 حتى أتاه اليقين » فاغتاله ليلا علب" 
كان له رباه صغيراً » فضربه غدراً بحربة فى نحره » فمات منها من حينه , 
وذالك بوادى ردات » فى سنه ثمان وثلاثين وستمئة , وهو یومثذ ابن خمس 
وأربعين سنة » فكانت أيامه وإمارته على قبائل مرين وبوادی المغرب أربعا 


2309 1 


وعشر بن نة وسبعة آشهر من يوم .وفاة ؤالذه أوبيعة بنى .مين .إيام أزألجمه 
الل تعسالا . 


ذکر الخبر عن الاحداث النی كانت 
من أول المئة السابعة: 


قال المؤلف رحمه الله : 

اول تحدت حدت بالمفرب فی ول عام ستمثة كيام العنبيدى بجبال 

رغة من أحواز مدينة فاس ١‏ وادعا أنه الفاطمي المهدى الذی بنصم الاشلام 
ويملا الارض عدلا كما ملعت جوراً « فتابعه کثیر" من قبائل المغرب وبوادیه 
وجميم جبال غمارة » فظفر به فقتل وحمل رأسه ال الناضر + فأمر أن" ایرد 
إلى مدينة فاس وعلق رأسه على بابها ولا يزال أبداً » فعللق راسه على باب 
الشريعة من أبوابها وأحرق جسده فى وسط الباب. المذكور بعد أن صلب 
GE‏ مه عقر نی وا سودق الوم التق كنا مه سیون لد 
المذكوزة بالتجديد والبناء والاصلاح > وتم الباب المذكور باليناء وركيت 
مصازعه فسلمي به باب المحروق لاجل حرق النبیدی فی وسطه يوم تمامه » 
وكان- العبیدی رجلا صالحاً متخشعاً كثير الورع والعبادة . ۹ ۱ ۰ 


وفيها توفي الفقيه العالم الزاهد الورع علي بن أحمد بن يحيا 
الاسدى المعروف بالجيانى نزل مدينة فاس ودر"س بها » ثم رخل إلى الشرق 
برسم آداء فريضة الحج » وسمع ابن عساكر » ودخل العزاق والشام » وجعل 
على نفسه أن یژذن: فى منار کل" بلد يدخله وأن.يروي حديثاً أو حدیئینن 
عن الشسيخ الذى يلقاه فيه » وربما قيد .له بخطه فاجتمع له أربعون حديشاً 
عن أزبعين شيخاً من أربعين مدينة » وقال رحمه الله أنشدنى حماد. بن هبة 
الله الحرابی لنفسه فى سبع وتسعین وخمسنمثة : ۱ ۱ 


= 0 


قالوا نراك' كثير السیر مجتهنسدا فئ الارض تنزلها طورا وترتحنل 
فقلت لو لم .تكن فى السير فائدة هنا كانت الشمس فى الأبراج تنتقل 


وقال أيضاً آنشدنی 1 عساکر سنة ست وتسعین وة فى 
هاذا المعنا : 


قالوا : ترحلت عن دار نشأت بها ولیس للمرء إلا داره یی رن 


قلت : انظروا الدر فى التيجان موضعه ٠‏ لما تفتح عن مكنونه الصندف 

وفى أول محرم منها توفي الفقيه الحافظ عبد الله بن طاهر بن عبد 
الله بن هشام بن ملك بن فهر الأزدى الوادى آشى , سكن مراکش واستوطن 
مدینه فاس ثم رحل منها إلى المشرق فحج وسمع بدمشق من أبى طاهر 
الخشوعى مقامات یت الفاسع إن وی » وأبا القاسم أحمد 
دن ملك البغدادى وجماعة . 


سئة إحدا وستمئكة 


وفى سنة إحدا وستمئة بنا يعيش' عامل' أمير المومنين الناصر 
الموحدى على بلاد الريف سور مدينة بادس وسور المزمة وسور مليلة خوفاً 


عليهم من فجاة العدو النصرانی . 


وفیها ت توفي الفقيه ا ا ا 
أن الیاسمین من لعن فاس . » بربری الاصل من بنى حجاج أهل قلعة فندلاوة » 
أخذ عن أبى عبد الله بن قاسم علم الحساب والعدد وشارك فى غير ذالك , 
وكان أحد خدام المنصور ثم ولده الناصر » وله أرجوزة فى الجبر » قلرئت" عليه 
وستمعت منه باشبیلیة سنة سبع وثمانين وخمسمئة » وتوفي رحمه الله 
ذبيحاً بمراکش سنة إحدا وستمثة المذكورة . 


وممن توفي من الفضلاء فى سنه إحدا وستمئة.أبو العباس السبتى : 
أحمد بن جعفر الخزرجی شيخ المريدين الآخذ بمذهب غريب فى الدين , 
مولده بسبتة عام أربعة وعشرين وخمسمئة » ونزل .مراکش فاستوطنها وبها 


2-40: 


تلوفي يوم الاثنين السادس من شهر جمادا الاخيرة من سسنة إحدا وستمئة 
المذكورة ودفن ساب تاغزوت » وشيخه أبو عبد الله الفخار ضاحب عياض بن 
عياض اليحصبى » وكان مذهبه رحمه الله أن لا يترك لنفسه ناضاً من المال إلا 
قدر ما بقوته وعيالته فى يومه وباقيه يتصدق به » وكان'يرا أن أهل الجمال 
من لاه قراخ تعن الحتدقة عق اة ساون د وات التتبعات ۷ 
يتصدق عليهن بشي» حتى يستغني الملاح » وكان يرا أن الرجل إذا اعتل” 
فى جسده عضو من أعضائه يتصدق بدية العضو ويبرأ.» وكان حافظاً لكتاب 
الله تعالا يتلوه بالليل والنهار قد اتخذ القرآن نجياً » وله كرامات كثيرة . 


سنة اثنتين وستمئة 


وفى سنه ائنتن وستمئة ولي الحفصيون بلاد افر بقية وعمالتها 
للناصر الموحدى بعد أن فتح المهدية وأخرج عنها الحاج الكافى عامل ابن 
غانية علیها . ۱ 


وفيها توفي الفقیه عبد العزیز بن یوسف بن إبراهيم اللخمی المعروف 
بابن الدباغ من أهل مرسية ۰ جاز إلى العدوة فسكن مدينة فاس وأقرأً بها , 
ثم انتقل إلى تلمسان فاستوطنها وبها توفي سنة اثنتين وستمئة » وقد نيف 
على الستين سنه » روا عن أبيه الحافظ بوسف » وعن جده لأمه محمد بن 
وضاح القيسى , وأبى بكر بن العربى » فكان رحمه الله هو وأبوه من ائمة 
المحدثين وحفاظهم المتقدمين فى الضبط والاتقان . 


ومن تلوفي سنه اثنتين وستمئة الفقيه الزاهد ابو عبد الله بن 


المجاهد نفع الله به » توفي باشبيلية فى شهر صفر سسنة ائنتين وستمئة 
المذ کورة . ۱ 


وفی سنة تلات وستمئة رجم الناصر من إفريقية إلى مراکش . 


وفيها ولد الامیر أبو بكر بن عبد الحق . 


AF a 


وممّن توفي فى سنة ثلائة وسستمئة الفقيه الفاضل 'الزاهد موسا 
بن عمران المرتالى » كان له تقلوا ومعرفة بتفسير القرآن وحفظه وروايته. 
وناسخه ومنسوخه » وكان راوياً لحديث رسول الله ( ص ) عالما باصول 
الدين وله ديوان شعر فى الزهد » فمنه قوله : 


قنعت من الدنيا بقوت مبلخ ٠‏ فلست أبالى ما أخلئف من خلفى 
إذا كنت لا آدزی أ أ مهل ساعة كفاني ما يكفى ودون الذى يكفى 


وله رحمه الله يخاطب نفسه : 


تحفظ بدينك لا تبتذا 0 ولا تلف عرضك عرضا كليم 
فأنت ابن عمران موسا النسَشا ٠‏ ولست ابن عمران موسا الكليما . 


توفي رحمه الله بمدینه فاس » ودفن بخارج باب الفتوح فى الموفی 
عشرین لشهر صفر عام ثلائه وستمئة . 

وفيها تلوفي الفقيه الحافظ الشاور عبد الرحیم بن عیسا بن يوسف 
بن عيسا بن قاسم الملجوم بن محمد ابن فنتروش بن مصعب بن عمير بن 
خالد بن هرثمة بن يزيد بن الملهب بن أبى صفرة الازدی الزهرانى المهلبى 
من ال فاس وجلة أعيانها يعرف بابن الملجوم لقنب بذالك للكنة كانت بلسانه, 
يكنا أبا زيد , وأبا القاسم » كان رحمه الله من أهل العلم والدين والفضل ,2 
روا عن الفقيه القافى عيسا بن يوسف ۰ وعن عبد الله بن علي سبط الحافظ 
أبى عمر بن عبد البر » استجازه والده » وعن جعفر حفيد الاعلم أجازه أيضاً , 
وعن الفقیه المحدث علي بن أحمد بن عبد الرحمان الزهری , والقاضى عياض 
بن موسا » وحسن بن علي بن سهل الخشنی » والفقيه أبى بكر بن زيدان 
والفقيه الحافظ أبى مروان بن مسرة » وابن بشکوال الفقيه بقرطبة فى رحلته 
اليها » ودخل الاندلس مراراً لطلب العلم والجهاد » ولقي باشبيلية وقرطبة 
جماءة من الفقهاء والمحدثين وأهل اللغة » ولقي بالعدوة كذالك , وكان رحمه 
الله ضابطاً لما رواه من بيت علم ودين وشرف وفضل وحسب » مولده فى صفر 


من سنه أربع وعشرین وخمسمئة » وتوفي رحمه الله فى ذى القعدة سنة ثلاث 


لت 42 مد 


وستمئة ؤهو ابن تسم وسبعين سنهة » روا عن الغافقی وابن فرتون وجماعة , 
وحدث یغاس 3 وجلس للتر یس بها والرواية 0 مأخذ عنه الناس واسنتحاروه 


من أقصا البلاد رغبه فى علو روایته وضبطه . 
سته أربع وستملة 
وفی سنه أربع وستمئة جدد سور مدينة وجدة . 


وفيها أمر الناصر ببناء دار الوضوء والسقاية بازاء جامع الا ندلس 
بمدينة فاس وبها توفي » وفيها فثتح الباب الكبير المدرج الجوفى بصحن 
الجامع المذكور » وفیها نى مصلا القرويين القديمة . 


وممُن تلوفي من العلماء والفضلاء فى سنة أربع وستمئة الفقيه الحافظ 
المحدث أبو ذر مصعب بن أبى بكر بن مسعود بن عبد الله بن مسعود الحشنى 
الأستاذ المحدث المقرى النحوى الجليل القدر . أصله من جيان » روا عن 
أبيه وعن أبى بكر بن عبد الله بن طاهر » وتجول بالعدوة والأندلس وطلب 
العلم واعتنا به وقيد » روا بفاس عن ابن حنين وابن الرمانة وأبى العباس. 
المخزومى ۰ وروا بقرطية عن ابن بشكوال وعبد الله بن عمر بن هشام 
الحضرمى وأخذ ببجاية عن عبد الحق الأزدى الاشبیل » وكتب إليه الامام 
الحاوظ أبو الطاهر السلفی » وأبو محمد الديباجى » وكان رحمه الله حد 
الائمة المتقدمين ضبطاً وتقييدأ وأحد المعتمد عليهم فى علم اللغة والآداب ,2 
اماما فى العربية » عالاً بكتاب سیبویه » ذا سمت ووقار وفضل ودين وورع 
كثير الحیاء قلیل التصرف للدنيا ٠‏ ۷ يخرج من منزله الا لاقرائه والصلاة 
إذا حضرت » أقرأ ببلده جیان وببجاية وإشبيلية“وفاس » وبها استقر الى أن 
توفي بها ضحا يوم الاثنين الحادی عشر لشوال من سنة أربع وستمئة 
الم ذکورة ٠‏ ودفن بخارج باب الفتوح » وولي قضّاء جیان ایام المنصور . 
ولم يكن فى وقته أتم وقاراً ولا حسن سمتاً وعقلا منه رحمه الله ولا أضبنط 
ذلا آنقن تقييداً منه فى جميع علومه حفظاً وعلماً وکان نقاداً للشعر ؛ عالماً 
به » مطلق العنان فى معرفة آخبار العرب وأيامها وأشعارها ولغاتها متقدماً 
فى ذالك كله وفى اقراء كتاب سیبویه ومعرفة أغراضه وغوامضه . 


د 43يف 


ولقد سكل الفقيه الحافظ. الحلیل أبو عبد الله الصندفی الغامى أيهما ` 
أعرف بكتاب سيبويه ابن خروف أم أبو ذر ؟ فقال لم .يكن أبو ذر يقعر فى 
معر نه الكتاب عن ابن خروف ولا غیرء مم اتساعه فى اللفات والآداب ره 
والفقه وغیر ذالك وإمامته فى الضبط إلا أنه کان. لسدة وقاره فلم يكن يلح 
عليه فى سؤاله ولا مباحئته ولا يقدم عليه مع أنه كان يستوفى به القایه ویبلغ 
ما يمكن من الاعتراضات والانفصال عنها » فكنا نخاف أن بشق* عله القول 
بعد ذالك الاستيفاء . وكان ابن خروف شديد الانبساط للطالب غير مهيب 
فكنا نساله فاعتمدت عليه فى الكتاب وفى الآداب واللغات والحديث «الرؤاية 
عن أبى ذر إذ لم يكن ابن خروف يجاريه فى ذالك . 


وحدث الفقيه أبو عبد الله ابن الشیخ أبى الحسن وت کسیه امام 
الموثقين فى زمانه وكان قد قرأ. على أبى ذر فى كتاب سيبويه مثل شبخه أبى 
بكر بن طاهر إلا أن ابن طاهر كان ينصه , وكان الامام الحافظ أبو عبد الله بن 
پوسف المزدغى يقدمه فى علم العربية وفى علم الحديث وكان يقول كتابان 
لا یحسن احد أن يمسكها فی يده مع آبی در » وهنا مسلم والستیتر يعتى:فى 
التقييد والضبط ٠‏ وكان مع ذالك راوياً لكتب كثيرة فى فنون شتا من العلم » 
وله املاء حسن على كتاب السير » وله شعر رائق فى فنون شنتشا, فمن 
ذالك قرله: ش 
طال ثيل بالناصرية لما 


خطرت #کرة على القلب منه 
لیس اثلیل کاتسا لسنسسراه 


عطر الحو عرفله وش ذاه 
حب ذاك الخيال' من أم عمر 
ذكرتثنى معاهدا للتصاب“ى 
كم لزهنا السرور فيها اغتباقاً 
وجررنا بها الذیول اختياالا 
حين سلما ثبيت بالهجر حرباً 


آه مما جنتله أيدى اللیسسال 1 


وأضاء الدجا فما اسطاع كتما 
لو أزال الخيال' عني" مشا 
وروسوماً بقين فى القلب رسما 
ولثمنا ثغر الأماني”. لتا 
انیا اندر بسا رسيي 
ثم تضحی بوصلها لك سلما 
فرقت" شملنا وقد كان شسشسا 


44 اب 


كنت 'دعا أخا لبعض الغوانى 
عارض الدهر" من صباك وقاراً 
فلتدع" ذکر" زينبر وسلتعاد 


وتألمت من لهيب اشتیاق. 


وتنعّمت"' باسم أسماء درا 
راب" دمع أجر يتنه خوف صد“ 
وقراف نظمتهيلن”* اغتسرارا 
رب" إن الذنوب قد اقلتنم 


لتتنيت أرجو سواك رت رحيماً 


وتولا الصّيا وقد صرت عش 
ومن الجهيل والغواية حلمستا 
(ن* دکر الالام أقرب' رحس 
وقسي” المنون انفذ' سهما 
ولهيب' الجحيم لا شك أصما 
واسم" رب" العباد اعلا واسا 
ویکاء الذنوب كان امش 
منك آودعتلهن* حمدا وذما 
فاعف" عنثى فقد تحملت جرما 
تغفر الذنب لى وان كان جا 


وفی ستة خمس وستمثه ولد الامیر آبو عياد بن عبد الحق » وفیها 
تزلزلت مدينة تونس سبع هرات فى يوم واحد حتی تهدمت المبانی العالية . 


وفیها توفي الفقیه الحافظ علي بن حسین الصدفی الفاسی الدار » كان 
من أهل العرفه بالفقه والحدیت والنحو والاداب آخذ عن الحسن بن طاهر 
وغيره » وولاه المنصور قضاء غرناطة » ثم تأخر عن قضائها فى أيام المنصور 
فتلوفي بفاس . 


وفیها توفي الفقیه المبارك الصالح علي بن محمد بن خیار البلنسی , 
سکن مدينة فاس وبها تلوفي فى شهر رمضان من السنة المذکورة » سمم 
من أبى عبد الله بن الرمامة ولازمه کثرا وتفقه عليه وسمع آبا الحسن بسن 
حنين » وسمع أبا القاسم بن بشکوال واخذ عن آبی بكر بن خير صحیح 
مسلم وسمع أبا محمد بن عبید الله بسبتة ولقي بمراکش آبا عبد الله بن 
الفخار 2 وبتلمسان آبا الحسن بن أبى گنون » وکان فقيهاً مشارراً تاركاً 
للتقليد مائلا إلى النظر والاجتهاد مشاركاً فى فنون من العربية والاصول وعلم 
الکلام والتصوف , وهو القائل ماذیتن البیتیئن : 


نحدد نسياناً كذا كل مالك ونأمن أحياناً ولم يأتناأمن 
فانا ولا كفران لله رشنا لكالبئدن لا تدرى متى بومهنا بدنو 


ومتن توفي من العلماء فى سنة خمس وستمثة الف الحافظ 
المحدث العالم المجتهد عبد الرحمان بن محمد بن يوسف بن عيسا بن يوسف 
بن قاسم الملجوم من أعيان فاس وفضلائها ويشهر فى بيته بنى ملجوم بابن 
رقية , وكان له مال جليل ورباع عظيمة كانت غلته فى كل شهر من رباعه 
ثلائة آلاف دينار » وكان يتصدق فى كل يوم بخمسین درهماً 2 روا عن عمه 
الفقيه عيسا والد عبد الرحيم » وعن الفقيه أبى مروان ابن مسرة من أهل فاس , 
ورتحل إلى الاندلس مرات لطلب العلم ومحاهداً , حضر غزوة: الاراك مع المنصور 
متطوعا . ولقي جماعة من العلماء والمحدئین بالعدوة والاندلس » وأخذ عنهم , 
وکان له اعتناء بالتاریخ والا نساب ومعرفة" بالشعر والنحو واللغة والاداب › 
نظر فى كثير من العلوم واعتنا بها وجمع من الکتب ما لم یجمعه أحد من امل 
المغرب » وخزانة' كتبه كانت مشهورة فى المغرب . ببعت خرمها بعد وفاته 
بستة آلاف دینار » مولده سنة ست وثلاثين وخمسمئة » وتلوفي رحمه الله 


وفيها تلوفي الامام الحافظ , عالم الشرق » الفخر ابن الخطيب الرازى 
صاحب علم المنطق » واسمة محمد بن عمر بن الحسن بن أبى المعالى » صنف 
كتاب التفسير قى ثلاثين مجلدا أتى فيه بكل بديع »> وصنف کتاب المحصل » 
والابعهن » ونهاية العقول » وغيرها » وكان معتنياً بکتب ابن سينا فى المنطق 
وشرحها » وكان يعظ الناس ببغداد وينال من الكرامية وينالون منه ويكفرهم 
ويكفرونه » وقيل إنهم دسوا إليه من سقاه الستم" فمات فى ذى الحجة سنهةً 
ست وستمئة المذكورة »ولا خلاف فى فضله , وقد خالف الفلاسفة الذين 
أخذ هاذا الفن عنهم واقتبسه منهم » فقال فى كتاب له سماه بالمعالم : أطبقت 
الفلاسفة على أن النفس حوهر ولیست بجسم > قال : وهاذا باطل عندى لأن 
الجوهر يمتنع أن يكون له قرب أو بعد من الأجسام » واتفاقهم على أنها ليست 
داخلة فى الندن ولا خارجها عنه يدل” على عدم الجسمية » وما ادعوه أن للجوهر 
قرباً أو بعد عن الأجسام > وانما ادعوا ذالك فى ذات الخوهر لا فی غيره › 
وليست النفس كذالك ولهذا توقفوا عن الجواب فى معنا الجوهر الفرد » 
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وقد حكي عنه هن الدين والفضل وكرم الأخلاق وحسن السيرة والعشرة 
واعتنانه بنصر الملة الاسلامية وتأبيد السنة ما بطل قول الكرامية فيه . 


HE‏ ت و ا کا 


وفيها ولد الفقيه أبو القاسم العزفى صاحب سبتة وقيل بل ولد فى 


سنة سبع و ستمئة 


فيها توفي الفقيه الصالح سلیمان بن مهدى بن النعمان من أهل مدينة 
فاس » ويعرف بالسطى » روا عن عبد إلله بن الرمانة » وأخذ علم الكلام عن أبى 
عنمر عثمان بن محمد السلالجى وتئوفي وهو ابن سيعين سنة » وكان رحمه 
الله كثيراً ما بنشد هاذه الأبيات وهي لسعيد بن عبد الرحمان بن وهب بن 
عبد ربة رحمه الله : 


أمن بعد مو'صى فى بحار الحقائق 2 وطول انبساطی فى مواهب خالقی 
وفى حين إشرائفى على ملكوته أرا طالباً رزقاً إلى غير رازقى 
وقد آذنت نفسى بتقويض رحلها وأسرع فى سوقى إلى الموت سائقى 
وانی وان أوغلت” أو سرت" مارب من الموت فى الآفاق فالموت لاحقى 


سنة ثمان ود ستمئة 
وفى سنة ثمان وستمئة جاز الناصر إلى الأندلس برسم الجهاد وجواز 


معه قبائل" إفريقية والمغرب » فيقال إن من جاز معه من الخيل والرجال ستمثة 
الف مقاتل » فاغتر” بكثرة من جاز معه من الجيوش وأدركه الاعجاب . 


وفيها توفي الفقيه الشيخ الصالح الزاهد الورع محمد بن جرير 
والعشرین لذی الححة من سنة مان وستمثه المذكورة »> ودفن بخارج باب 
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الكيسة 2 وكان رحمه الله ونفم به كثير الورع شديد الانقياض عن الناس » 
وله خط حسن , وكان ينسخ المصاحف بيده ویدفعپا لمن يراه أهلا لها , 
وكان مولعاً بدرس العلم وطلبه > وهو القائل : 


آخو العلم حي” خالد بعد موته وأوصاله تحت التزاب رميم 
وذو الجهل ميت“ وهو ماش على الثرا یلظن" من الأحياء وهو عدیسم 


وفيها تلوفي الشريف الصالح الورع الزاهد المعمر آبو العبناس 
الحسنى الحوطی عن سن عالية رحمه الله و نفم به > ودفن بخارج باب الكيسة 
قريب من قبر الفقيه أبى محمد يشكر . ش 


5 


وفيها ولد محمد بن إدريس بن عبد الق » وفيها كانت غزاة شر بطره 
وفتحها , وفيها كانت ملاقاة أمير المومنين الناصر مم ملك قشتیله النصرانى 
بالعقاب فهزم المسلمون وقتل منهم خلق كثير لا يحصر » وفيها فني جيوش 
المغرب والأندلس . 


سنة تسع وستمئة 


فيها توفي العالم المجتهد علي بن أحمد بن محمد بن یوسف بن 
مروان بن عمر الغسانى الوادى آشى » مولده سنة سبع وأربعين وخمسمثه » 
روا عن ابن طاهر وابن الفرس + وكان فقيهاً أديباً مشاركا فى فنون العلم » 
وله توالیف ومجموعات مفيدة , منها كتاب الوسيلة لاصابة المعنا » فى شرح 
اسیاء اها الكنيا + وکتاب التصنیع , فی تاضیل مسائل التفریم » وکتاب 
اقتباس السراج » فى شرح صحیح مسلم بن الحجاج » وکتاب نهج المسالك , 
للتفقه فى مذهب مالك » شرح فيه الموطأ فى عشرة أسفار . 


وفیها توفي الفقيه النحوی القدوة علي بن محمد الحضرمی الاشبیل 
المعروف بابن خروف » أخذ عن آبی بكر بن صافی » وأبى عبد الله بن الجاهد , 
وأبى إسحاق بن ملكون » وكان إماماً فى صناعة العربية مشاركاً فى علم الكلام 
وأصول الفقه » وله شرح على كتاب سیبویه جليل الفائدة » سماه تنقيح الالباب 
فى شرح غوامض الكتاب » عول فيه على طرر ابن طاهر شيخه » وله شرح آخر 
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على کتاب الجلمل للزجاجی . وله کتاب فى الفرائض » ورد" على آبی القاسم 
السهيلى وابن ملکون واین مضا » وعلني بالرد" على أبى المعال الجوینی فى 
كثير من توالیفه , توفي باشبيلية . 

وفيها توفي الشيخ الشريف الفقيه القاضى العالم المتصوف الجاهد 
محمد بن طاهر الحسينى من ولد الحسين بن علي رضي الله عنه » ومن أل 
مدينة فاس » وبها عتقببئله إلى اليوم » ويعرف بابن الصيقل , روا عن ابن جبير 
قاين الرفاقة عاق ارد سره نشلعة تربار ف ف میت ان اة 
والدنيوية » عالماً بالأصليكن : أصول الدين وأصول الفقه » ومسائل الخلاف › 
ولي قضاء الجماعة للمنصور » وكان عادلا فاضلا ورعاً لم یعرف" له فى أحكامه 
ميل » ولا يقبل هدية من أحد من حين ولي القضاء إلى أن مات » وكان قبل أن 
پلي القضاء" ینتحل طريقة الوعظ والتصوف والتدریس » واتصل بالمنصور 
سنه سبع وثمانین وخمسمثة » فحظي عنده » وکانت له عنده منزلة عظيمة , 
تقل عنه أنه قال وصل الي" من صلات أمير المومنین المنصور منذ عرفتله 
إلى أن مات تسعة عشر ألف دون الخلع والمراكب والاقطاع » ولي تضاء 
الجماعة » ولم يزل قاضياً إلى أن مات باشبيلية بعد رجوعه من غزاة العقاب , 
وكان أحد الاجواد الكرماء , مدحه جماعة من الفقهاء والادباء » فممّن مدحه 
من فقهاء الاندلس وأعلامها القاضی محمد بن نوح الغافقى قاضى بلنسية امتدحه 


بقصيدة أولها : 


تخرت فانهض فى رضا الله واصعد وحل على التوفيق ما شئت واعقد 
على الحق منصور عليه مؤيد 
عض كط كانس رمن ابيا سوه 
أتتله سجاياه بأفضل مختد 


قرارتئله بيت النبي” محمد 


حبانا فأحيانا بماضي” عزمسه 
بأورع من آل الحسين خااله 
فلو لم تكن تلك الارومة أصله 
هو الفرع فى أعلا السماء مظللا 


فيالك من فخريئن ذاتى وسالف 
مضا أمسه المحمود واليوم بعده 
ماثر راقت فى سماع ومنظگسر 
رآه آمیر المؤمنين ولم يكن 
فالقا الیه بالسی لا ررد 


دام و ری ل نگ سا 
کریمین لکنن یقصران عن الغد 
ترا أبداً منه تعود وتبندی 
لینظر الا عن بصيرة مهتدى 
وان وجدت عبأ على كل أيلد 


- 49 بت 


السنة العاشرة وستمئة 


فيها توفي أمير المومنين الناصر الموحد براکش » وولي الملك 
بعده ولده یوسف المستنصر » وفیها دخل بنو مرین المغرب » اقبلوا إليه من 
بلادهم فى آمم كثيرة » وفیها كان الوباء بالمغرب والاندلس , وفیها ملك العدو 
النصرانى مدینه أبدة من بلاد الاندلس عنوة بالسیف فلم ینج" منها آحد من 
الرحال وسیا النساء والذرية » وکان الحادث بها عظيماً . 
السنة الحادية عشرة وستمئة , 


فیها ملك العدو* دمره الله افراغه من بلاد شرق الاندلس صلح بعد 
الحصار الشدید حتی أكل آهلها الحیف . 

وفی سنه اثنتي عشرة وستمله ملك العدو مدينة تطیلة هن شرق 
الاندلس ٠‏ ونيها ضعف ملك الوحدین فلم یقدروا على مدافعة الروم ولا 
موافقتهم . 


وفيها توفي الفقیه القافی أحمد بن بنی قاضى الناصر » وفییا توفي 
القاضی محمد بن مروان . 


سئة تلان 5 5 وستمئة 
وفى سنة ثلاث عشرة وستمئة التقا عبد الحق وبنو مرين بجيش 


الموحدين » وكانت بينهم حروب شديدة نصر فيها بنو مرین فهزموا المرحدين 
وقتل منهم حلق كثير بفحص الدار من أحواز رباط تازة وهو عام المشعلة . 


وفى سنة ثلاث عشرة وستمئة المتقدم ذكرها توفي الشيخ موسا 
دن وگادیر الدكاق 169 وقد فرك عل البق س 


6 ظ ترجمته فى التشوف ع 265 ص 460 . 
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وفنها توه في الشیخ الصالح الفاضل .الحسين بن أحمد بن بوسف 
نن فتوح الانصاری البل ا الضریر المعروق بابن زلال فى آخر 
۱ وفيها ؛ 0 فى آخر. ربيع منها توفي الفقیه القاخی العالم دی عمر بن 
عبد ۳ بن عمر البلنسي باشبيلية . ۱ 


وفى سنة أربع عشبرة. وسيتيئة هزم المسنلمون بقصر أبى دانس من 
بلاد غرب الأندلس ۰ واستشهد فى هاذه الكائنة من المسلمين ما يزيد على 
وفيها كانت الملاقاة بين بني مرين وعرب رياح فقتل الأمير عبد 
الحق بن محيو وولده إدريس : .وهزمت. رياح واستأصلتها مرين بالسيف ,2 


وفيها بایم بتو مرين الأمير عثمان بن عبد الحق وقدموه على أنفسهم 
للقيام بأمرهم . 

وقبيا كوف فلك العادن مس الذين ابو بر مخ ين يرت 
صاحب مصر , مولده سنة تسم وثلاثين وخمسمثة » وكان ملكه من بلاد الکرخ 
إلى ممدان والجزيرة والشام والحجاز ومصر واليمن إلى النوبة الى حضرموت , 
وكان رحمه الله قائماً بملكه حسن التدبير والسياسة حليماً عادلا مجاهداً ديناً 
عفیفاً كثير الصدقات آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر , طهر جميع بلاده من 
الفساد والخمور والخواطىء والمخنثين والقمار » وأزال المكس والمظالم , 
وكان الحاصل من هاذه الالقاب بدمشق خاصة مئة ألف دینار فى السنة , 
فأزال ذالك کله ابتغاء وجه الله تعالا » وكان رحمه الله إذا مرض أو .توشوش 
عليه بلد من بلاده باع ثيابه وفرسه وتصدق بهء وولي” بعده ولده الملك المعظم . 

وفيها توفي القاضى محمد بن نوح الغافقى قاضى بلنسية » وكان من 
أهل الفضل والعلم والورع والمعرفة باللغة والآداب » وله شعر رائق فى 
فنون ششا . 


انك 


زفى سنة آربع عشر عشرة وسستمئة: تلوفي المولا بحيا بن أبى بكر بن 
بن مم الله يوم الثلائاء الثالت عشر.:من شعبان رتنا ع ناد ارقا 
مد" " يديه وزجليه :وقرأ ( إن المتفين فى جنات ونهترر فی مقعد صدق ا 
مقتد, ) نم قبسم وقال :أشهد أن لا لاه لا اش , ومات رحمه الله ل 


وفيها تلوفي الفقبه ا أحمد اللخمی التعروت 2 
اللجام + ال سين ارو دام العبرة ا ومو القائل رحمه الله 


لب الو تدر عت لوجع . “عدن الفاك عل فحن N‏ 
إذا ما الليل أظلم قام يبكسى ‏ ویشکو ها يكن” من الوجيبٍ 
يقظطع ليله ذکرا وفكراً وینطق" فيه بالعتحب العجيب 
به من حب سيده سرام يجل عن التطبب والطييب 


ومن يك هاكذا عبداً ملحا يطيب' ترابه' من غير طا 


سئة خمس عشرة وستمئة 


مس وفى ستة خی عششرة أوستدئة دخل الفنش ملك قفسعيلة قصر أب 
دانس بالسيف . : 


كما توفي الفقيه المحذث الصالح الورع محمد ابن الفقيه الحافظ 
العالم المشاور يجيا ابن علي بن طويل بن أحمد بن طويل بن عبد الله بن محمد 
بن علي القيسى .ویعرف بابن بيضاء » تسب إلى جدته البيضاء بنت عم بن 
إدريس الچسنی » وكان من أهل مدينة فاس ومن جلة أعيانها وأشرف بيتاتها , 
من بيت علم وديانة > وعفاف وصيانة » برری عن أبيه وعمه وجماعة من فقهاء 
فاس وغيرهم 7 

وفيها تلوفي الفقیه العالم المحدث يوسف بن علي بن عبد الرحمان 
بن محمد بن تمئوی :من أهل فاس يكنى أبا الحجاج › الاصون الجليل 2 أجذ 
عن اأقاضى أبى جعفر ابن مضا وجماعة ببلده » وأجازه ابن بشکوال وأجتاز 
له عبد الحق الازدی: » وقرأ.علم الكلام وأصرل الفقه على الاصولى الز زاهد محمد 
بن عبد الكريم الفندلاوى الفاسى المعروف بابن الکتانی وصحبه إل أن مات » 
وعد بالعدوة راهان له سحت عل الت راک وا تدش 
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عودته من الاندلس بشرق جامم الاندلس وبجامع القرويين إلى أن توفي فى 
الثانی عشر من رجب من سنه خمس عشرة المذكورة » ومولده عام أربعة 
وخمسین وخمسمئة » وکان من الفقهاء الاذکیاء النبهاء مع سرعة الفهم والحفظ 
والتفنكن فى العلوم .. أديياً عارفاً بالمغازى والسكير ذاكراً للتاريخ وأيام 
الناس رحمه الله ونفم به . 

وفى سنة خمس عشرة وستمئة توفي. الشيخ الصالح عثمان بن 
متغفاد الستجلماسى )7( و کان تواصل صوم" خمسة عشر . بوماً وهر القائل : 
طيب" بذكر الله فاك لانه الاتجل؛ مافاهت به الاأفواه 
طفثت مصابیح العقول فکنسا نمسی وينصبح شی ظلام هواه 
کم مدع علماً لو استخبرته لوجدت أكثر علمه دعسسواه 
ما للفتا لا برعوی وصياحة : ومساوه يعظانه سل واه 
تلفاه تیاه على من دونه ولسوف بعطشه الذى ارواه 

ودفی خامس من ربيع الأرل منها تلوفي الشيخ الزاهد أبو العياس 
آحمد بن محمد اللخمی العروف بالراس بمدينة الاسکندریه . 

وفیها تلوفي خطیب القرویین وامامه قاسم بن عمر القضاعی . 

وفی تاسم وعشرین من ذى قعدة من السنة الذکورة ولد الغقیه 
الصالح محمد بن یوسف بن محمد بن إبراهيم بن محمد الخزرجی المکناسی 
المعروف بابن الصباغ . 

السنة السادسة عشرة و ستمئة 

فيها استولا التطار على مدينة بخارا من بلاد خراسان » وهي كانت 
ئة الاسلام ومجمع" الانام ۰ ودخلت عنوة بالسيف 2 فيقال إنه استشهد 
يوم دخولها احد عشر ألف مدرس مفت . 


7 ترجمته فى التشوف ع 269 ص 464 . 


2 


محمد بن أيوب بن سادی بن مروان صاحب الشام ومصر فى هدم سور بئت 
المقدس وتخريبه وإخلائه خوفاً عليه من الافرنج أن يملكوه ويقتلوا أهله 
ويحكموا منه على بلاد الاسلام فوقع فى البلد ضجة عظيمة » وخرج النساء 
المخدرات والبنات والشیوخ والعجائز. والصبيان إلى المسجد الاقصا والصخرة 
فقطعوا شعورهم ومزقوا ثيابهم حتى امتلأت الصخرة" ومحارب' الاقصا من 
شعورهم » وخرج الناس هاربين من المدينة وتركوا آموالهم وما شكوا أن 
الافرنج تصفحهم » فامتلات بهم الطرقات » فصار بعضهم إلى مصر , وبعضهم 
إلى دمشق » وبعضهم إلى الكرد , فكان النساء والبنات يمزقن ثیابهن ويلففن 
بهن آرجلهن من الحفا » ومات من الناس خلق" كثير من الجوع والعطش 


وفيها دخل الافرنج دمياط من بلاد مصر بعد. الحصار الشدید حتى 
أكل آملها الميتة" فطلبوا الأمان فأمنوهم فلما فتحوا لهم الابواب غدروا بهم 
فوضعوا بهم السيف قتلا وأسراًء وباتوا تلك الليلة يتفرحون بالنساء ويفضحون . 
البنات » وأخذوا المنبر والمصاحف ورووس القتلا وبعثوا بها الى بلادهم وجعلوا 
الجامع كنيسة . . 


وفى رجب منها توفي الامام المالكى الكبير الشهير بالتصانيف 
البديعة عبد الله بن نجم بن شاس صاحب الجواهر الثميئة . فى مذهب عالم 
المدينة » تلوفي غازياً بثغر دمياط , ولابی بكر محمد بن جابر السقطى فى 
كتاب اللزامر . 


أياطالباً تحصيل مذهب مالك ليسلم من تمويه أهل الظواهر 

عليك بمجموع ابن شاس تجد" به حقائق تبدو كالنجوم الزرامر 

رین نحور المالكيئين سل متا قلله من سماه عقد الحو اهر 
السئة السابعة عشرة وستمئة 


فيها ملك الأمير عثمان بن عبد الحق أكثر بوادى المغرب وأخرج 


- 54ات 


وفيها ابتدأت المجاعة والغلاء والقحط وكثرت الفتن وعم الجراد 
جميع بلاد المغرب والاندلس . 


وفيها بني برج الذهب بوادى إشبيلية خوفاً من العدو لكلا يفجأهم 
من الوادى . 


وفيها فتح البات بجامع القرويين من فاس , وهو الباب الذى فى 
وسط الوراقين » وبنيت القبة المقربصة بالجبص أمامه . 


وفيها توفي اللك المنصور محمد بن الملك المظفر تقی الدین أبى 
سعيد عمر بن نور الدين بن أيوب صاحب حماة . 


وفيها غرس شجرة جزيرة سقطرة الق يجلب منها الصتبر السقطری. 


وفيها عبرت التطر نهر جيحان من بلاد عراق العجم » فانتشروا فى 
بلاد الاسلام ودخلوا مدينة سمرقند فقتلوا جميع رجالها وسبوا النساء والذرية 
ثم صاروا إلى مدينة خوارزم وحصروها , وكان الملك خوارزم شاه قد أخلا 
البلاد من جهته والجيوشى » فلم يجدوا من يصداهم ولا من يقف فى وجوههم » 
فسار التطر حتى وصلوا الى مدينة الري وقزوين وهمدان فدخلوا ذالك كله 
بالسيف وقتلوا أهلها وحرقوا مساجدها وسبوا حرمها وأموالها , ثم توجهوا 
إلى بلاد أذربيجان فدخلوما أيضاً بالسيف وفعلوا فيها فعتلهم بهمدان 
وغيرهم . 


وفيها توفي الفقيه الصالح الاستاذ المقرىء العارف المحقق یعیش 
بن علي بن مسعود بن يعيش بن القديم الأنصارى ثم الشلبی (8) عن الامام 
الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السفلى الأصبهانى فى ذى القعدة 
منها فدفن بباب الجيزيين من فاس . 

وفيها تلوفى الشيخ الصالح الزاهد المبارك أبو عثمان الورياكلى 


نفع الله به » ودفن بخارج باب الفتوح من أبواب فاس . 


8 وقع ولا شك خلط فى هذه الترجمة كما يدل على ذلك الاضطراب الحاصل فيها . 
تراجم ترجمة يعيش الشلیی فى جذوة الاقتباس ص 355 . أ 


وفيها توفي الفقيه العالم الورع أحمد بن بكار القيسى قاض فاس 
ومن أعيانها وبيتاتها . 


السئة الثامنة عشرة وستمئة 
فيها ولي موسا بن عبد الصمد على فاس ومكناسة والرباط » ركان 


جوادا ساسا » فصالح بنی مريق عل اعباله بعشرة آلآف دینار فی السنة 


فصلح آمر بلاده ۰ 


وفیها جدد سور إشبيلية وبني الحرم البر"انی وصنع حوله الحفير 
الدائ. به على يد السید أبى العلاء ابن يوسف ابن عبد المومن الذی شا 


وفيها استرجعت مدينة دمياط من أيدى الروم نزل عليها لاستنقاذها 
ثلاثة' ملوك من ملوك الاسلام 2 وهم الملك الكامل » والأشرف » والمعظم › 


وفى غرة المحرم توفي عامل إفريقية عبد الواحد بن أبى حفص . 
وفبه سيقت الزرافه إلى مراکش . 


السسئة الناسعة عشرة وستمئة 


دفى السنة التاسعة عشرة وستمئة نزل النصارا على حزيرة مبورقه 
وذالك يوم الخميس الخامس عشر من ذى الحجة من السنة نزلوها بما يزيد 
على الثلائمئة جفن . 5 


وفی نصف رجب منها تلوفي الملك المفضل قطب الدین أحمد ابن 
الملك العادل والسلطان الفاضل سیف الدین أبى بكر بن أيوب . 


.سنة عشرین وستمثة 
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بالل الموحد صاحب المغرب ققصده من حضرة مراكس 0 وولى بعده عم أبيه 
عبد الواحد بن يوسف بن عبد المومن » وهو المخلوع منهم ولي فى وفاة 
المستخصر . 


وفيها توفي الفقيه العالم الورع الفاضل علي بن حسن الصدينى 
من أهل فاس (9) كان فقيهاً حفاظاً للحديث عالاً بالاصلين (10) أعوام واجل" 
المسلمين فى إخلاء البلد عشرين يوماً » فانا لله وإنا إليه راجعون » فأخبرنى 
من شاهد هاذا الحصار أن الذثرة كانت تباع بها حباً عشر أواق بدرهم , 
والشعير ثمان أواق بدرهم » ولم ينقطع فيها شراء الأملاك الاصول إلا قبل 
الحادث بيسير » ولما أخة المسلمون فى الخروج منها بيع الدقيق فيها أحد 
عشر رطلا بدرهم . 


وفى يوم الجمعة السادس عشر من رمضان دخل الأمير أبو جميل 
ابن مردنيش مرسية عن وضا من أهلها » وخطب بها للأمير أبى زكرياء بن عبد 
الواحد بن أبى حفص ٠‏ وقیض على عزيز بن خطاب وقتله ليلة الثثلاثاء الموفتئى 
عشربن لرمضان المذكور وانتظمت بلاد شرق الاندلس كلها فى طاعة الأمير 
أبى زكرياء من شقر إلى يسن . 


وفيها تلوفي الملك الكامل صاحب مصر والشام , وهو محمد بن أبى 
بكر بن آبوب 2 وهو أكبر آولاد العادل وولي نعده ولده الحواد ۰ 

وفيها بايم محمد' بن يوسف بن نصر الرشيد وكان يخطب له على 
منابر طاعته » ویکتئب اسمه فى کتبه وسکته » فقنم منه بذالك وبقي على 
هاذه الحالة إلى سنة أربعين حين توفي الرشيد . 


9) تنظر ترجسته نی جقوع الاقتباس ص 298 . 
0 ورد فى النسخة الخطية التونسية بعد كلمة الاصلین ما یل : وهاهنا أيضاً فصحة 
( كذا ) بين الكلام والكلام لفرط الكتب وطول الزمان » ثم رجم للخبر هنا . 


ويلاحظ أن المدة التى شملها هاذا البتر تبلغ 17 سنة لان الكلام ينتقل من سنة 620 
ال سنة 637 ار التى قبلها . 


وفيها ولا" الرشيد' على سبتة آبا علي بن خلاص فكانت سیر ته حسنة , 
وكان ابن هود ولا" بغر ناطة عتبة بن يحيا المغيلى » فكان يأمر الخطيب أن يذكر 
وأخرجه عنها إلى مرسية أولا فسجنه بها فأغلظ أمره بها أهل غرناطة » فانتدب 
جماعة من أشرافها فى نحو مئة رجل من أنجادها وأصيحوا إلى باب القصبة » 
وذالك أول يوم من رمضان وسیر فهم مشهورة 2 ودخلوا القصبة والقصر رئر* 
عاملها البفیل من بنی هود » وقتل عتبة بن يحيا والیها ۰ وبعثرا إلى ابن 
الأحمر وبایعوه وخلعوا ابن هود » وبعثوا بیعتهم فى آخر رمضان المذكرر . 
فجاءهم ابن الاحمر ونزل بخارج غر ناطة ودخلها غروب الشمس من يوم نزرله » 
فدخل البلد والمؤذنون يؤذنون بالمغرب 0 فنزل بجامم القصبة > وکان امام" 
الجامع أبو المجد المرادى قد غاب تلك الليلة فدفع الأشياخ ابن الأحمر 
للمحراب فصلا بهم وهو على هيأة سفره بشاية مضلعة أكتافها مقطعة فقر؛ 
فى الأولا بفاتحة الكتاب وإذا جاء نصر الله والفتخ » وفى الثانية بأم القرآن . 
وقل هو الله أحد . وهو بسيفه متقلد » فلما فرغ من الصلاة خرج إلى قصر 
باديس والشمم يتقد' بين الأبواب فدخل فى خاصته . 


وفيها سار ابن الاحمر إلى ألمرية برسم قتل ابن الرميمى القاتل لابن 
هود والقائم بها » فسار حتى نزل عليه بالمدينة وحاصره بها مدة , فلما اشتد 
بها الصار على ابن الزميمى ركب البحر فى مركب بأهله وعياله وأمواله » وسار 
إلى تونس فأقام بها تحت. كنف الأمير أبى يحيا وملك ابن' الأحمر ألمرية . 


السئة السابعة والثلاثون وستمئة 
فيها ملك العدو مديئة اللسينة صلحاً . 


وفيها فى نصف جمادا الاولا منها خرج زيان بن مردنیش من مرسية 
فار بنفسه إلى اللش لما استشعر الغدر من أهلها والميل إلى أبناء الدولة امن 
هود فلما خرج منها ابن مردنيش أقبل إليها ابن هود فدخلها بمحاولة ابن 
عاصم صاحب الاأريولة . 
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السنة النامنة والثلاثون وستمئة 


يأمرعم بالدخول فى طاعته » وكان عنوان الكتاب : من نائب رب" السماوات 
ماسح وجه الارض » ملك المشرق والمغرب > قاقان 'إلى ملوك الاسلام » وبدا 
وجميع بلادك فقال له شهاب الدين : أنا من جملة الملوك وبلادى حقيرة 
بالنسية إلى بلاد العراق و بلاد آرمينبة والشیام ومصر ۲ تما فعلوا فعلتله ,2 
وكان القادم بالكتاب شيخاً مسلماً لطيف الشمائل من أهل أصبهان حکا 
لشهاب الدين عجائب منها انه قال بالقرب من بلاد قاقان التطرى قريباً من بلاد 
ياجوج وماجوج على البحر المحيط أقوام ليس لهم رؤوس واعينهم فى مناكبهم 
وآفواههم فى صدورهم » وإذا رأوا الناس هربوا منهم » وعيشلهم من السمك , 
ومنها أن هنالك طائفة تزرع فى الارض بذورآ فيولد منها غنم" کا تلد دود الحرير 
ولا بعيش الخروف منها أكثر من ثلائة أشهر أو شهرين مثل بقاء النبات فى 
وثلانون خشبة غلاظ عظام . كل خسية منها مثل النارة العظيمة , فتلقيم طول 
النهار فاذا غربت الشمس غاصت فى العين , فلا ترا إلا فى السنة القابلة فى 
مثل ذالك اليوم » وقيل إن بعض ملوك العجم جاء بنفسه إليها فى يوم ظهورها 
فر بطها بسلاسل وحلق عظام إلى أساطين حولها واستوثق منها » فلما جاء وقت 
الغروب قلطعت السلاسل وغاصت فى العين. فهي الآن تطلم والسلاسل فى 
. 


وفیها لحأ الملك الصالح الجواد الى الملك الصالح صاحب مصر 

وفی أول محرم منها توفي الامیر عشمان بن عبد الحق أمير بنی مرین ؛ 
اغتاله عله ليلا بوادی ردات » فولي مكانه إمارة بنی مر ین أخوه آدو معرف 
محمد بن عبد الحق رحمهم الله وغفر لنا ولهم بمنثه . 


الباب الرابع 


هو الأمير أبو معرف محمد بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن 
حمامة بن محمد بن وزرير الزناتى المرينى الحمامى > أمه حرة اسمها النوار 
بنت تصليت الو نحاسنی وهو شقيق عثمان . 


لما توفي أخوه عثمان اجتمع أشياخ' مرين إلى أخيه محمد بن عبد 
الحق وبايعوه عن القيام بأمرهم والسمع والطاعة له على أن يحاربوا من حارب 
ويسالموا من سالم » فاستقام له أمرهم وسار فيهم بسيرة أخيه واهتدا 
بهدایه وفتح كثيرآ من جبال المغرب وقلاعه المنيعة , وكان بطلا شجاعاً 
شهمآ كثير الغارات على أعدائه حسن السياسة والتدبير والمداراة » ولم يفتر 
فى أيامه عن قتال » ولم يزل طولها مرتكباً للحروب والاهوال » وكان مع 
ذالك عارفاً بمكائد الحروب وخدعها , سائسا للرعية قامرآ لبدعها , صاحب 
عو ودر كنا "فال اسن" ركو وم شاچ ی الکو 


كم كول" له ميهد .تان و ور تا 
روعاف لا یفتر" عن قتال مواظباً للحرب والنزال 
کم عشكن لاقاوگ‌خشود © ومن جوع جک الحشود 
وکل‌جیش جاء من‌مراکش آفناه بالحروب والتناوش 
نهاره" ولیله" طعان لكنّه موژید" معان 
وكان الامیر محمد بن عبد الحق مبارك الامارة میمون النقيبة ذا عقل 
ونیم وصدق ووفاء.وكرم عجيب ورأي سدید » إذا وعد وفا » واذا قال فعل » 
وإذا أعطا آغنا » وإذا صال آفنا » وإذا وجد الفرصة انتهزها , وإذا رأا القوة 
حاد عنها ودار عنها حياطة على قومه » ولم يزل يحارب' جيوش الموحدين 
فير جعوا عنه خاسرين . 


ول سنه نان وثلاثين وستمئة المذكورة وفد على الأمير محمد بن عبد 
الحق جرمون بن رياح العربی السثفیانی فى جماعة من قومه مخالفاً على الرشيد, 
فتلقاء الأمير وعحمك بالير و آقام عندهة إل أن توفي فى ذى الححة من السنه 


المذ کورهة 5 


وفيها و الد الامیر عبد الواحد بن آمیر المسلمین یمقوب بن عبد الق . 


وفيها نزل الأمير أبو و معرف مدينة ES‏ فاقام علیها ثلانة أيام 
ارهز يا ان ستاك + فاضيل الخ بال بيد فیس ال حنافها ابا يفيه 
بن وانودين وأخاه بوسف والقائد أبا ضربة النصرانى فى حیش من الموحدين 
والزقم ۰ فوصلوا ال مکناسة فافتوها بالمنارم الثقيلة » وأنقروا آعلها ۰ ثم 
خرج أبو محمد بن رانودين بعسکره » فالتقا یمحمد بن عبد الحق وهر فى 
نحو خمسين فارساً من قومه واخوته وعشیرنه تم ابن وانودين وقتل 
أبو ضربة التصرانی » قتله محمد بن إدريس بعد أن ضربه القائد. ضربة شق 
بها مقدم راسه وجبهته » وقلتل من الموحدین والروم ما يزيد على مئة رجل » 
فرجم ابن وانودین إلى مكناسة مهزوماً , فاخرجه اهلها منها ورجح الى مراکش 
فقتله الرشيد . 


السنة التاسعة والثلائون وستمئة 


فيها بعث الرشید جيشاً من الموحدین والعرب والروم إلى قتال بنی 
مرين فالتقا ر بهم الامیر محمد بن عبد الحق ببلد کرت فهزمهم هزيمة شنماء 
واحتوت مرين على ما كان فى عسكرهم من الأموال والخيل والرجال والسلاح . 
وفيها سار أشياخ مرسية ال الفنش فثقتفهم قمع 


وفيها انفسد ججمیح الر ئيس أبى إسحاق بن اشقيلولة ومات أخوه 
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السئة الموفية أربعين وستمئة 


فا فن انوع اشيش العا هاا اش و ها توفي امي این 
عبد الواحد الرشيد وولي مكانه أخوه أبو الحسن السعيد . 

وفيها نزل الامیر يحيا بن ابى حفص صاحب إفريقية مدينة تلمسان 
على يغمراسن بن زيان » وكان فى عسكر الامیر يحيا المذکور أربعة وعشرون 
بن زيان » وكان فى عسكر الامیر يحيا بن أبى حفص المذكور أربعة وعشرون 
ألفاً من الرماة فدخلها عليه عنوة على باب ايلان يوم نزوله عليها وذالك فى 
" شهر صفر من السنة المذكورة » وفر* يغمراسن ومن كان معه من قومه عنها 
إلى المدية , فأقام القتل والنهب فيها يوماً وليلة , ثم نادا منادى الأمير 
يكنا بالامان . واقام الامیر یحیا ااا حتی هدنها وسکنها , فا آراد 
الرجوع إلى افريقية عرض ولایتها على من فى عسکره من أشياخ الموحدین 
فکلهم رغب عنها وامتنع منها , فلما رأا ذالك قال لهم إنما امتنعتم من ولایتها 
خوفاً من شیطانها ولیس لها غيره » فبعث إلى یغمراسن فامنه فأتاه فبایعه 
فسحل له على تلمسان واحوازها . 


وفيها ملك العدو النصرانى مدينة دانية ولقنت الكبرا وشنتبور 
واللش والاريولة وقرطاجنة من بلاد شرق الاندلس . 


وفيها قام ابن خلاص بسبتة بعد موت الرشيد الذى كان ولاه عليها 
وا تبك بها لنفسة ثم خطب بها بنفسه للأمير بيحيا الحفصی صاحب إفريقية 0 


وفيها ملك العدو حصن مرينة ومنتملين وقرناس والحنس وشنتوبتل 
من الاندلس . 


وفيها توفي الامام الخليفة ابو جعفر منصور المستنصر بالله بسن 
محمد الظاهر بالل العياسى بيغداد » وكان رحمه الله سمحاً جواداً عادلا قريباً 
من الناس رحیم" القلب کثر" الصدقة سرا وجهرآ . وهو الذى بنا المدرسة 
الشاطبية ببغداد » ووقفها على المذاهب الاربعة ووقف عليها الارقاف الكثيرة 
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ورتب فیها للفقهاه جمیغ ما تامو البه مي الاططة والاشربة والفواکه 
والحلاو ات 2 وحعل لهم فيها الحمامات والرستان » ولم يكن عنده تعصب على 
مذهب ليس فى الدنیا مثل هاذه المدرنننة ولا نی "لها فى الاسلام » 
وبنا مع ذالك المشاهد والمساخة : وغمر:الخانات فى الطزقات: : ذكان یزوز 
الصالین ویزور الشاهد : مشهد على رضي الله عنه » ومشهد ولده: الحسینن 


م ا أله أي ی تم بام 1 


الستة الحادية والأر عون وستمئة . 


فيها نقض آمیر الومنین اا جامع خسان ی بر با الفتسع 
وی بخشبه الاجفان الغزوانية فکانت مباركة فاحرقت پڑادی امور .ا 


وفیها توفي الفقیه القافی الورع علي بن محمد بن أبى عشرقونمن 
أهل فاس » ولي قضاء بلنسية سنة سبع عشرة وستمثة ».ثم نقل"منها إلى 
قضاء جیان ثم جاز إلى العدوة فاستوطن فاس إلى /أن مات فدفن. بخارج. بان 
الشبريعة . 


السنة الثانية والاریعون وستمئة... 


فيها قوئ أمر الامیر أبى معرف محمد ابن عبد الخق “وثمكن ملكه 
بالمغرب ٠‏ فأخبر أمير المومنين السعیذ بقوة سلطانة ».واعلم أنه قد الستحوذ 
على جميع بوادى المغرب ؛ وأنه زحف إلى المدن » وأن جميع القابل دخلت 
تحت طاعته خوفاً من شدة بأسه » فبغث إليه تحبشن كبير .خر( يزيد. عل 
عشرء آلاف فارس من أنجاد الموحدين والعرب والغز والروم » فسار الجیش 
قاصدا لقتاله , فسمع الأمير محمد باقبال الجيشن ٠,‏ فاستفد* للقائه ۰ فالتقا 
الجمعان بموضع من أخواز فاش یعرف باغلان فكانت: بينهم حروت غظينمة لم 
يسمع مثلها من أول النهار إلى' آخره » افلا كان عشي النهار :دقع القائد ابن 
القمط النصرانی بجميع من معه من الروم على خيش بنی فراین فحمل فیهنم 


الأمير محمد طالب للظفر أو للشهادة, » فضر به نصرانى من زعماء الروم 
اعا شا ا بده ات ا وت ا 
مر ين واشتد" الظلام فاتخذوا الليل جملا فأسروا طول الل باموالهم ورجالهم 
وعیااهم فاصبحوا تجبال غياثة فتمتتّعوا بها أياماً + ا جیض الو حدین 
إلى مراکش » وکان موت الامیر محمد عشیه يوم الخمیس التاسم من حمادا 
الاخرا من السنة المذكورة , فولي بعده آخوه آبو بكر بن عبد الحق. .. 


وفی هاذه السنة ولد أمير السلمین بوسف انن أمير السلمین 
المجاهد يعقوب بن عبد الحق . 


وا توفي ا الول الفاح شارك الود ران لای 
أهل فاس وأحد رجال الغرب » وأيوب بن يكنول والد الفقيه الخطيب محمد 
بن أبى الصبر » وتوفي كلا هاذين الشيخين وهما ابنا مثة سنة وثلاث سنین"» 
وکلاهما آدرك الشیخ ابا مدین وسمع ضيه واعد عنه . 


وقیها تحرك » قاقان ملك التطر نحو العراق فملك مدینهة الباب 
والابواب وقتل فیها خلقاً لا يلحضا لهم عدد . 
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الباب الخامس 
فى ذكر الأمير أبى بكر بن عبد الحق رحمه الله تعالا 


هو الأمير أبو بكر بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن حمامة بن 
محمد بن وزرير بن بجوس بن جرماط بن مرين الزناتى ثم المرينى الحمامى » 
كنيته آبو بحیا , أمه حرة اسمها عزونت بنت أبى بكر بن حفص التنالفتى . 


تفه ر ای یراون میرن ر القن د 
الجسم حسن الوجه والعينين أجلح الراس مطلق الیدین ايسر آعسر 
يقاتل یکلتا يديه ویطعن بحربتین فى حالة واحدة » فارس زناتة فى 
وقته وزمانه , كان بطلا شجاعا مدا منصور؟ ذا عزم وحزم ولقدام » یقوم 
فى الحرب مقام جنده . وکانت الابطال تهاب مبارزته والزعماء یخافون محاربته 
ومناجزته » وكان مع ذالك کریم الاخلاق ۰ جواداً کالفمام » عظایاه تعجز عنها 
الملوك العظام » وافیاً بالعهود صادقاً فى الاقوال والوعود » كريم العفو شدید 
الصفح » ذا أناة وحلم وحسن آخلاق وكرم طباع وهو كما قیل فيه : 
فاق ملوك الارض فى الزعامه" وبالوفا والصدق والکسرامه" 
يستوهب' الدعا من العيبادى. ويكرم اطعا والزهاد 
تيدر المعو عن توا . لطي الواح لمات 

قال صاحب التاريخ : 

لما قتل الأمير محمد بن عبد الحق اجتمعت قبائل مرين وأشياخها 
إلى أخيه الأمير أبى بكر بن عبد الحق وبايعوه على السمع والطاعة وقتال من 
خالفهم من قبائل العرب » فلما تمت" بیعتله واستقرت فى الملك طلعتله , 
كان آول شيء فعله أنه جمع أشياخ بنى مرين ورؤساء قبائلهم وقسم عليهم 
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بلاد المغرب » فأنزل كل قبيلة فى ناحية منه »> وجعل لها ما نزلت فيه من 
الارض وغلبت عليه من البلاد طلعمة لا يشاركهم فييا غيرهم ؛ وأمر كل واحد 
من أشياخ القبائل أن يل ركب من فى قبيلته من الرجال ويستكثر من الفرسان » 
ثم سار هو وقرابته وإخوته وحشمه وعبيده وآعوانه فتزل بین بلد سلفات: 
وجبل زرمون » وکان یغیر أحياناً على مدای مایا , فاتصل خبره بالسعيد 
فعمل على الحركة للمغرب لینظر فى آمره » فسار من حضرة مراکش حتی دخل 
مدینه فاس فوسعت بنو مرین آمامه إلى جبال ورغة » وحين وصل السعید ال 
مدينة فاس أتاه جملة من قبائل بنی عسکر. فبانعوه » فامتنهم واعطره أربعين 


شخصاً من أبنائهم رهناً » فجعلهم بدار الجوزة من مدينة فاس . 


كم لاه وقد اسن من زان امسر ای طون الواح رن انيسن فقن ال 
فارس من قومه » فبايعه بفاس وخلم عليه السعيد وأعطاه أموالا كثيرة وسلاحاً 
وخيلا وأمره أن يخرج بقومه الى قتال أبى بكر وقومه وأمره أن يستأصلهم 
ويقطع شأفتهم وأعطاهم الف فارس من الموحدين وألفاً من الجند » فخرج 
يغمراسن بن زيان بالجميع حتى وصل الى وادى ورغة فلقي وادي ورغة حاملاء 
فأقاموا عليه حتى نقص , فجازوء وساروا فى تبع الأمير أبى بكر حتى وصلوا 
إلى كرت » ثم رجعوا ورجع يغمراسن لفاس ء فقيل له !نك مقدور » فخرج هو 
وقومه على باب الفتوح وتبعه بنو عسكر حتى وصل إلى خولان , فوقف هنالك 
ولحق به بنو عسكر , فقالوا له يايغمراسن مراهيئنا الأربعون عند هاذا 
الرجل » فما رأيك فى هاذا الشأن ؟ فقال لهم إن هاذا الل غرم عل عورا 
وغدركم , ولکنا ننظر فى خلاص مراهینکم » فساروا وجازوا وادي سبو > 
فلقو! الأمير أبا بكر واقفاً مع قبائل هرين على ضفة الوادى عند صخرة أبى 
يباشر » فأراد يغمراسن وبنو عسكر أن يقاتلوه ٠‏ ثم إنهم تفاوضوا فى ذالك 
وقالوا والله ما نضرب فيهم حتى يقتل واحد منهم عشرة منا , فانصرف يغمراسن 
وبنو عسكر إلى جهة المقرمدة » فنزلوا قریبا منها » فأخبر السعيد بذالك , 
فقال لوزرائه : ابعثوا إلى يغمراسن يصل إلينا وهو آمن » فقيل ليغمراسن 
إن وصلت اليه ثقتّفك فامتنم من الرجوع إليه » فيعث اليه السعيد القائد آبا 
المسك: بالأجناد والروم » فوصل إلى يغمراسن وهو بظاهر المقرمدة » فوقع 


من ذالك » فرد" بنو عسكر آبدیهم على السيوف فتقاتلوا معهم فقتل جميع الروم' 
الذين کانوا مع القائد آبی المسك وأخذوا جميع ما آلفوه بالمحلة » فلم يزل 
القوم مثقلفین عند بنی عسکر حتی اطلقوا لهم مراهينهم » فاطلقو! أبا المسك 
ومن معه , وذالك كله فى شهر ذی الحجة من سنة اثنتین وأربعين وستمثة . 


وفيها دخلت مدينة قادس بالسیف فنهیوها وبقیت خالية فیناها 


القائد أبو عبد الله الر نداحی . 
السئة الثالثة والاربعون وستمئة 
' فى أول محرم سار السعيد من فاس إلى مراکش . 


وفيها انتقل الأمير أبو بكر بن عبد الحق حتى نزل بالقرب من 
مكناسة » فكان يباكرها بالقتال والغارات ويراوحها حتى ملكها بمحاولة شيخها 
علي بن أبى العافية » فدخلها فى شوال من السنة المذكورة » فهو أول ملك من 
بنى مرين ملك البلاد » واقتنا الطارف والتلاد , وضرب الطبول.ونشر البنود » 
وجمع العساكر وجند الأجناد » وأعطبي على كل من حاد عن طاعته النصر" 
والتمكين » وكانت سنوه عنوان" سعد مرين . 


وقيل إن السعيد لما طالت إقامته بفاس اتصل به أن أهل مدينة أزمور 
. أشاعوا عليه أنه قد مات فاحرقوا أجفانه التى كان صنعها من خشب جامع 
حسان » فحلف أن بدخل أزمور بالسیف , فارتحل نحوهم فکمه العلماء 
والصلحاء فيها فعفا عنهم وقالوا : كفر يمينتك بان تدخلها من باب والسیف" 
فى يدك مصلتاً , وتخرج على باب آخر فدخلها ليلا کذالك » فلقي فى طريقه 
سخان حبام فقتله + واغذ اهل آزمور بالمفارم الثقيلة حتی لم یلبق لهم بيع + 
وارتحل إلى مراکش وساءت أحوال المغرب وانقطمت الطرقات . ۱ 


> ۲ 000 
فلما اشتد الامر على أهل مكناسة خلعوا طاعة الموحدين بایعوا بنی: 
مرین » فبعث علي بن أبى العافية وثلاثة من أشياخها إلى الأمير .نعقوت: بن عبد 
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الخق أخى الأمير أبى بكر فأدخلوه البلاد ومکنوه منها » فبعث إلى أخية أبى 
بكر من مجباها الثلث » فقدم عليه ودخلها فانه كان كبيره وهو الأمير فى 
الوقت » فقدم على ثلثه خديمه عبد الحق بن تاغلا و بقي الثلثان لأبى كر 


وفى هاذه السنة فى شهر صفر منها سافرت الحرة الصالحة المباركة 
أم السمن بنت محلى فحجت بيت الله الحرام وجاورت بمكة والمدينة وقعدت 
ببلاد المشرق أربعة أعوام ورجعت إلى المغرب .. فوصلت إلى مدينة فاس فى شهر 
ربيع الآخر من سمنة سبع وأربعين وستمثة »> فأقامت بالمغرب إلى أن توجهت . 
ثانية للحج » فخرجت فى محرم عام اثنين وخمسين وستمئة » فدخلت إلى 
مكة وحجت ثانية ورجعت إلى مصر فتوفيت بها فى ریم الآخر من سنة ثلاث 
وخسین ةوقو واا الاي موسا اللمائن: اروف اي اقام : 
وهو الذى آخبر بموتها وكانت إمرأة صالحة مقتصرة على أكل الحلال ولباسه 
و کانت" مجابة الدعوة . 


وفی آخر ستة ثلات واریمین وستمثة حین نازل الس اشنبيلية 
حدئت للأمير یعقوب بن عبد الحق عزيمة على الجواز إلى الجهاد و نصر الاسلام » 
فشرع فیها قواه » فلما سمع آخوه بذالك کتب ال الرزیر أبى علي بن خلاص 
صاحب سبتة ألا يمكنه من الجواز ورغتّبه فى نقافه معه » فوصل الامیر یعقوب 
بن عبد الحق إلى قصر المجاز » وهو على عزمه . فاجتمم هنالك بالشیخ إل لو لي 
الصائح یعقوب بن هارون فجلس معه على صخرة منالك فمنعه من الجواز 
وقال له 5 لك من هاذه العدوة زوال فى هاذا الوقت حتی تملك جمیم بلاد 
الغرب وتفتح حضرة مراکش وتقطع ملك بنی عبد المومن » وحينئذ تجوز إن 
شاء الله تعالا كما تحب » وعلمك منشور ء وجيشك منصور » فرجم عن عزمه . 


RE‏ كميرنا سني 
وفيها قتل الأمير أبو بكر بن عبد الحق كثيراً من عرب رياح . 


وفى رجب رکب الوزير أبو علي بن خلاص البحر من سبته فى مركب 


بت 65508 


فاعتمد على قولهم وركب البحر حين آمروه بالركوب » فلم يصضل به الغراب 
الميمون تى البحر أميالا حتى غرق ومات جميع من كان فيه . ` 

وميها أععلا الامیر ابن الأحمر مدينة جيان وأرجونة وبركونة وبيغ 
والحجار وقلعة جابر وصالحه بذالك على ما بيده من البلاد لعشر ين سنة ,2 
وقيل كان ذالك فى سنه أربع وأربعين . 

وفيها توفي الشيخ الصالح الامام الحافظ العالم تقي الدين ابن 
الصلاح ».والشیخ عثمان بن عبد الرحمان ابن عثمان » كان إماماً فى الحديث 
فأم بدمشق ودرس بها وحدث » وولاه الملك الأشرف دار الحديث > وتلوفي 
ليلة الار بعاء الخامس والعشرين لر بيع الآخر من سنه ثلاث وأربعين وستمئة , 
وصئلتي عليه بجامع دمشق » ودفن بمقابر الصوفية » سافر إلى البلاد » فسمع 
بنيسابور من منصور بن عبد المتعم . 


< 
وحين ملك الأمير أبو بكر مدينة مكناسة اتصل الخبر بالسعيد وقال : 
ما را آمر بنى مرين الا فى اعتلاء مزيد . 270 


السئة الرابعة والأربعون وستمئة 


أن عامله عليها عبد الله بن أبى زكرياء قام عليه بها فوصلها فهرب أمامه فاتبعه 
حتى ظفر به فقتله ورجع إلى مراکش . 


ا وفيها أعطا ابن الاحمر قلعة جابر للروم . 


وفيها توفي الفارس الاجل .ابو عياد بن عبد الحق قتله السيع 
بوادى بهت . ۰ ۰ ۱ 00 
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, السنة الخامسة والأربعون وستمئة 


فيها اشتدة الحصار" على أهل إشبيلية 2 فصنم إبراهيم بن سل 
الاسرائيلى قصيدة بستنفر بها الغزاة من العدوة ویستنصر" بأمراء العرب , 
وذالك إذ كان العدو/ عليها » وهي هاذه القصيدة : 


ورداً فمضمون" تجاح" المصدر 
نادا الجهاد" بكم بنصر مضمر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا 
وتسو"غوا كدر المناهل فى السئرا 
وتجسموا البحر الأجاج فانه 
وتحملوا حر الهحير فاه 
يامعشر العرب الذين توارئسوا 
إن الالاه قد اشترا آرواحکسم 
أنتم أحق” بنصر دين بتکم 
أنتم بنتيئتئم ركنه' 'فلتدعسوا 
لكم عزائم لو رکبتم بعضها 
لو أنكم جهتزتم عزماتكقلم 
ولو أنكم سداداتم" یسم 
أضحا الهدا يشكو الظماء وأنتم 


وعلا الجزيرة غيهب وغمرد كم . 


الدین نادا کم وفوق سروحکسم 
ق بی ای ا بویت نهر 
والکفر" ممتدة المطامع والهدا 
ال قلق فى اة شاف 
والخيل تضجر فى المرابط غيرة 
کم تكروا من لم کم د روا 
كم ابطلوا سنن التبي* وعطلوا 


هي عزةة' الدنيا وفوز" المحشم 


ر 


سدو لكم بين القنا والضتشسر 
غبز العجاج إلى النعیم الاخذ 


ر 


ترووا بماء الحوض غير مكدر 


سبب” به تترردون نهر الکونسر 
ظل* لكم يوم المقام الاكبر 


شيم الحمية كابراً عن أكبر 
تعر وى وفتاه IE‏ 
وبکم تمهنّد فى قديم الاعصر 
ذاك البثاء بكل لدن أسمسر 
أغنتلكم' عن كل طرف مت ر 
5207 205 كار 
طحي" قبل" القنا المتاطسر 
عل وز ى کالز بیع اله ر 
مطوية فوق الصباح السفر 
عوك" ا ووو لسع 
قد وطنت للحادث المتت تب عجن 


متمسك بذناب عيش أغير 
للحة إذ بلق يد ۱ و ۰ 


.هن معش ركم غیتروا من مشعسر 


من حلية التوحيد صهلوة مهبم 


_ 


بت 20 


اين الحفائظ ما لها لم تنبعث ؟ . این العزائم ما لها لا تنبسری؟ 
أيهز منکم فارس فى که سیفاً ودین" محمد لم بنصسیر ؟ 


أ قف تین لخاد ايوج فیک ونت ارفا یت 
جدوا رتموا بالجهاد أجوركم. ما خاب قصد مشمر ومسمسر 
هزوا معاطفکم لسعي تكتسا © فيه ثیاب" مثوبة أو مفخسر 
عند الخطوب النثكر يبدو فضلکم والنار تخبر عن ذكاء المتبسر 
لو صور الاسلام شخصا جادکم عمداً بنفس الوامق المتحیگسسر 
ول اه ادا سير العم ی وماك انو ی وام ری 

۱ وفیها ملك الروم" شرق (شبيلية بالسیف : قطنيانة ٠,‏ وحرمی ٠‏ 
وغلیانة . والرسین ۰ وشعتس , والقلعة » والقليعة , وحصن القصر . ۱ 


وفیها أعطا ابن محفوظ للروم مدينة طلبيرة » والعلى ۰ وشلب ۰ 
والجز , والخزانة »> ومرشوشة » وبطرنة ,2 والحرة . 


وفيها خرج أمير المومنین السعيد من,مراكش برسم تمهيد بلاده 
فى جيوش عظيمة » وعساكر جمة جسيمة » وجنود وافرة » وعدة سابغة » 
وأمم لا تلحصا من الموحدين وقبائل المصامدة والعرب والاندلس والاغزاز ` 
والروم » فسار بهاذه الجنود حتى نزل وادي بهت ء وقد اهتزت. بلاد المغرب 
بقدومة جوا من سطوتة اکونا لر کان تدر باع لب رين ودخل فی 
طاعتهم ۰ فلما تحقق الأمير أبو بكر بن عبد الحق نزوله بوادى بهت وعلم 
قربه منه خرج وحده ليلا من مكناسة متحسساً له ومتجسساً ومتطلعاً على 
عسکر السعيد فسار حتى وصل المحلة فشقها ودار بها وشاهد أحرالها وعاين 
كثرة جيوشها وأقيالها ورماتها وما فيها من العدد والاموال وآلات الحرب . 
فراا من ذالك شيئاً ما لاحد بلقائه من قبل , فعلم أنه لا طاقة له بحربه وأن 
الحزم التوسم أمامه والتخلي له عن البلاد حتى يرا ما يفعل الدهر 2 فبعث 
من فوره إلى قبائل مرين المتفرقة فى النجود والوهاد واقطار المغرب فاجتمعرا 
إليه فى أقرب حين » وأقبلوا نحوه مسرعين » فارتحل بهم من فوره إلى تازة 
وقلاع الريف , وأسلم له مكناسة وجميع الغرب » وهرب آشیاخ مكناسة 


تت و 


واعیانها لقلعة بنى سعيد من جبل زرهون . فأقبل السعيد حتى نزل بظهر 
مكناسة فتلقاه جميع أهلها بأولادهم وعيالاتهم »> وصبيانهم قد رفعوا الصاحف 
والالواح على رؤوسهم , والشیخ الفقيه الخطيب الصالح أبو علي منصور بن 
حرزوز فى مقدمتهم , فطلبوا منه العفو واعتذروا له فقبل .عذرهم رعفا عنهم 
وأمنهم » وارتحل عنها إلى مدينة فاس » فنزل بظاهرها من ناحية القبلة , 
فخرج اليه فقهاؤها واشیاخها وفى مقدمتهم الشیغ الصالح عبد الله بن موسا 
الفشتالى » فسلموا عليه فرحب بهم وتكلم لهم خيراً وقضا حاجاتهم , وسألوه 
"تشر یفهم بدخوله مدينتهم فأبا عليهم وذالك فى آخر سنه خمس وأر بعين 


وستمشه . 


السئة السادسة والار عون وستمئة 


فاقام السعيد بظامر مدينة فاس إلى الثالث عشر من المحرم . وعزم 
على الرحیل إلى تلمسان » فخسف بالقمر كله تلك الليلة » فلما أصبح يوم 
۰ بأربعاء الرابع عشر ارتحل السعيد فسار خطوات فانکسر لواژه المنصور الذى 
يحمل امامه فتطير به فرجع ونزل ولم يرتحل ذالك اليوم حتى إلى الغد, 
فلما كان يوم الخميس الخامس عشر من محرم ارتحل » فسار حتى وصل الى 
راس عقبة البقر فرد رأسه ونظر إلى المدينة فقال لمن حوله من خاصته لئن 
رجعنى الله إلى هاذه.القرية الظالم آملها لاقتلن” تبيها » يعنى الفقيه الصالح 
الشيخ عبد الله الفشتال » فعلرف بذالك الفشتالی رحمه الله 9 فقال إنه لا 
يرجم , فكان كذالك » فسار السعيد نعحق وصل إلى رباط تازة فنزل بظاهره , 
فبعث إليه الأمير أبو بكر بن عبد الحق ببيعته مع يحيا بن الوزير الوطاسى 
وبعث إليه هدية من الخيل العراب والدرق اللمطية وطلب منه أمانه له و لجمیم 
قبائل مرين فقبل منه بيعتّه » وكتب إليه بأمانه على أن يبعث معه حصة من 
قبائل مرين برسم الخدمة , فبعث إليه الأمير أبو بكر وقال ياأمير المومنين 
لا تتعب نفسك فى أمر یغمراسن أنا أكفيك أمره , فارجم إلى حضرتك وقونى 
بالمال والعدة وأنا أبيد جميع عبد الوادى وغيرهم ممن ثار بتلك البلاد مسن 
قبائل: زناته. وافتح لك البلاد وأمهدها , فعزم الشعيد على 'ذالك , ثم استشار 
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أشنياخ الموحدين فأشاروا عليه أن لا يفعل وقالوا له" ياأمير: المؤمنين : إن 
الزناتى أخ الزناتى لا يخذله ولا يسلمه ۰ فثخاف أن يصطلحا ویجتمعا على 
حربك . فتكون المشقة بهم أعظم »"والمقاساة فى حربهم أشد 2 'فرجع عن 
ذالك وكتب إلى الامیر أبى بكر يشكر قوله ویأمزه آن يقعد بموضعه من قلاع 
الريف ويبعث إليه بالحصة التى طلب منه » فبعث إليه الأمير أبو بكر بخمسمئة 
فارس من قبائل مرين مع ابن عمه عياد بن یحیا"» فسار السعيد إلى تلمسان , 
فلما قرب منها خرج يغمراسن عنها وأسلمها إليه وفر أمامه هو واخوانه" وجمیم 
قبائل عبد الوادی إلى تامزجدرت » فتحصتوا بها » فأقيل السنعید بجميع 
جیوشه حتى نزل عليه بها , فكان من قدر الله تعالا أن مات علیها" مقتولا » 
قتله بنو عبد الوادى ونهبوا محلته وأمواله »> وتفرقت جيوشه فى كل ناحية . 
واحتوا كراسي ون داك فل تسس فا كان باه رغ ال للمسان. . 


فاتصل خبر' موته بالامیر أبى بكر بن عبد الحق ‏ وقدمت الحصة 
التى توجهت مع السعيد للخدمة فأعلموه بموت السعيد وافتزاق جیوشنه 
ونهب أمواله وحرمه , فجد السير إلى مكناسة فذخلها وملکها » فأقام بها أياماً 
وخرج إلى رباط تازة فبادترها خوفاً أن يسيقّه بنو عبد الوادى إليها » نملكها 
الامیز أبو بك وذالكف فى هسل جين سفن عن مس ابیت وار ب لكر وه 
وبعد موت السعيد بثمانية أيام » فأقام برباط تازة عشرة أيام فخزج منها ففتح 
گرسیف وجمیم حصون ملوية » ثم سار إلى مدينة فاس يحاول أمرها مع 
آشیاخها » فراسلهم فخرجوا اليه فبایعوه بالرابطة التی بخارج باب الشريعة 
من آبواب فاس » خرج إليه الفقهاء والاشیاخ ۰ فدخل المدينة واستقر بتصبتها 
واخرج الموحد الذی كان عاملا علیها للسعید بعیاله واولاده وحشمه بعد أن 
أنه الامیر أبو بكر وبعث معه خمسین فارسا یبلفونه إلى وادی أم الربیم » 
وکان دخول الامیر أبى بكر بن عبد الحق مدينة فاس وانقطاع ملك الموحدین 
منها يرم الخمیس وقت الظهر » وهو الیوم السادس والعشرون من ربیم الآخر 
من سنه ست وأربعين وستمئة وذالك بعد موت السعید بشهرین . فاستقامت 
له الامور بالمفرب وتمهد له الملك » وقدمت عليه الوفود من البلدان للتهنئة 
با لملك » وتهدنت البلاد وصلحت الاموال » وسکنت الفتون » و تأمنت الطرقات؛ 
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وکثرت الات ويك رشان > وانطلقت الأسفار.: وأمر القبائل .بسكن 
الأوطية 2.وعمارة القلرا والجاشر الخالية , والاستكثار من الحرث » فصلح 
أشن الاس ورسة اسعارهيم. ۶ واعظا -حضون عازه وعمیم. عضون عة 
لاخیه يعقوب , وآتام هو بمدينة فاس بقية نة ست وأربعين وصدراً من سنة 
سبع ؤأربعين والرفود تأتيه من کل ناحية فيصلهم بالخیل والخلم والمال . 

کی ات و ای 
النصارا مدینه إشبيلية'. 


کی 


وفيه ولي المثرتضا بمراكش وأحوازها » وعو عمر ابن السيد إسحاق 
ل رد سد الو 


وفبه أراد بنو وطاس أن يغدروا. أولاد عبد الحق » قعرف مهيب 
الوطاسى بذالك الأمير أبا بكر فاد حذره منهم » وأمر من كان عندهم م : 
جرت بالر جين عي تاد سوا إلى AE‏ ثم إلى رسیف . 


وفيها احترقت أسواق" فاس من قنطرة الصباغين بقرب باب السلسلة 
فاحرقت سوق لستقاطن والغمادین والسبيطريين والصباغين والصواننیین 
ووصلت إلى باب الحتائز من جامم القرو بسن »> فوقف عنالك الشیخح الصالح 
أبن ؟ هاذا حدك فارجعى باذن الله ! فوقفت النار بقدرة الله تعالا هنالك ولم 
تتعد ذالك الموضم . 
يذ 


وفى بيرم السبت الحادى والعشرين من جمادا الاو لا توفي أبو علي 
بن خلاص بمرسا وهران إثر صلاة العصر من اليوم المذكور وحمل متا إلى 
بجاية فدفن بها . 


وفيها توفي الشيخ الامام المجتهد جمال الدين عثمان بن عمر بن 
أبى بكر المالكى المعروف بابن الحاجب وكان مولده سنة إحدا وسیعین 
وخمسمئة » وترفي رحمه الله تعالا سنة ست وأربعين وستمئة » وقد بلغ من 
السن خمساً وسبعين سئة وثلائة أشهر » وكان فى وقته فارس المالكية 
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وفقيهها ٠‏ جمع بين الاصول والفروع والعر بية والقراأات والفرائض والعروض » 
وصنف فى أكثر ذالك » فمن تصانيفه كتابه المسبمًا بابن الحاجب » ومنها 
منتها السول والامل فى علم الاصول والجدل » وشرح مفصل الزمخشری » 
وله مقدمة هفيدة فى النحو سماها كافية ذوی الارب فى معرفة کلام العرب , 
وقد رجّزها وسماها الوافية » بنظم الكافية , وله نظم فى العروض والقوافی 
سماه المقصد الجلیل فى علم الخلیل , ومن شعره رحمه الله ما "أنشدنیه 
الشيخ الصالح المتصوف ابو مدین الجنیاری » قال أتيت الشیخ العالم جمال ‏ 
الدين فى شنه أربع واربعین ارید أن يدعو لى واستشبره فى أمر أردت أن 
أصنعه قدعا لى ثم أنشدنى لنفنه : 


فوض الأمر إلى من دئره فسواه ما له من مق سدره 
لا تؤمئل غير مولاك وسل منه فى کل" الأمور الخيره 


السنة السابعة والأربعون وستمئة 
فيها وصلت الحاحّة' المباركة أم اليمن من الحجاز ت 


وفيها تحرك الامير أبو بكر من مدينة فاس إلى بلاد فازاز ومعدن 
عوام وذالك فى شهر رجب منها » واستخلف على مدینه فاس مولاه السعود 
بن خرباش الحشمی » وسار حتى وصل معدن عوام » فنزل بظاهره وشرع 


فى مفرم من هنالك من قبائل جاناتة , فاجتمم فى غيبته نفر من مشيخة فاس 
إلى تاضیها أبى عبد الرحمن المغيل فككموه فى خلم الامیر آبی بكر وقتل 
مولاه السعود الذى ت رکه عليهم وطرد رجاله عن المدينة , وقالوا له : إن الأمر 
قد استقام للموحدین :وقد تخت الببمة للمرتضا وهو احق بالامر > فتهاهم 
عن ذالك وحذرهم سوء عاقبته » فقالوا : لابد منه + فقال لهم :إن عزمتسم 
فافعلوا ما آردتم وانا تابع لکم » فتراموا على خلم الامیر أبى بكر وقتل مولاه 
السعود الذی ترکه خليفة علیهم وأن یکتبوا بيعتهم إلى الملرتضا , فاجتمع 
رأيهم على ذالك وبعثوا إلى قائد الروم زنار الذی بالقضبة فتواطأوا معه على 
ذالك ومع القائد شدید الرومی الذین كان الرشید ولاهما قيادة فاس وکانا 


ری 


ساکنین فى مثتي فارس من الروم ۰ فلم یزالا بها إلى أن ملکها الامیر أبو بكر 
وتركهما على حالهما وخدمتهما وكانا مائلین بهواهما إلى الموحدین بسبب ذالك» 
فلما عزم أشياخ فاس على قتل السعود وافقهم القائدان المذكوران على ذالك 
وسارعا إليهم وضمنا لهم قتل السعود » فلما كان يوم الثلاثاء الموفى عشرین 
ا و و ل 
عل بیع رها اش اناف و ووا فهر رگ سوب وه 
المشرف ابن جشار کلام فى الرباع المخزنية , فاغلط له ابن حشار فى الترل 
فغاط ذالك السعود فلطمه فى وجهه وأراد تشقیفه » فقام المشرف ابن جشار 
خضبا فصاح" بالاشياخ وقواد الروم وناداهم بشعاره الذى جعلوه أمارة بینهم 
فى قتل السعود » و کان‌القائدان واقفین بجمیم جیوشهما آمام القبة فتبادرت 
الروم إلى السمود وکانوا بسیوفهم فقتلوه هو وأربعة من رجاله , فلما قتل 
السعود وقطعوا راسه جعلوه على عصتار (11) وطافوا به ميم المدينة » ودخل 
الاشیاخ القصبة فأخذوا ما وجدوا فیها من المال والائاث والخول فاقتسمره 
علي وتو ها و اهز كل سفن a‏ نا" ارات O‏ ورسخ 
ببيعتهم الى المرتضا وان يبعث اليهم عاملا ليقبض المدينة فاتصل الخبر 
بالأمير أبى بكر وهو بمعدن عوام فجد السير نحوهم فوجد المدينة مغلقة فى 
وجهه وأشياخها مستعدين لقتاله , فحاصرهم بها أياماً فلم يقدر على شي 
ولما سمع يغمراسن بقيام اهل فاس على الأمير أبى بكر طمع فى رباط تازة 
وخرج من تلمسان نحوها » فاتصلت الأخبار بأبى بكر أن يغمراسن خرج 
برسم ذالك فترك على حصار فاس حصة من بنى مرین تقاتلها وارتحل عنها 
لمحاربة يغمراسن 


1 عرد غليظ كعصا الفاس تعصر عليه الثياب بعد غسلیا لازالة الماء منها تسهيلا 
لتيبيسها » وم‌زالت الكلمة مستعملة فى العامية الفاسية الى اليوم . 


عد 70 


اخبر عن <ركة أبى بكر لقتال يغمراسن 


قال الراوى 9 


٠‏ فارتحل الأمير آبو بكر عن فاس بعد أن ترك عليها وریاس المرننی 
فى خمسمئة فارس يباركها بالحرب ویراوحها : فوصنل یغمراسن إلى قرب 
تازة ومعه عبد القوي التجینی » فوصل الامیر آبو. بكر ال تازة واقام بظاهرها" 
ثلائة ایام » ثم ارتحل عنها إلى لقاء یغمراسنن . فلما علم یغمراسن بقدوم آبی. 
بكر إليه کر" راجعاً فتبعه أبو بكر حتى الى أحواز وجدة > فکانت بینهما هناك 
حروب عظيمة هزم فیها یغمراسن هزيمة شنعاء وقتل حمامة. وفر وترك 
آمواله واقبیته فاحتوا الامیر وبنو مرین على ذالك كله ء وقتل فیها من بنی. 
عبد الرادی جماعة من خیارم وأنجادهم > ومات فیها من بنی مرین عبد الحق, 
بن محمد بن عبد الحق قتله ابر اهیم بن هشام » وهي" أول حرب كانت بين, 
أولاد عبد الحق وأولاد زيان العبد الوادی » ثم رجع الامیر آبو بكر إلى فاس 
فوصلیا فى آخر يوم من ذی الحجة سنة سبع ار یتسد الم ذکورة 


وی سنه سبع وأربعين وستمثه توفي الأمير ابو زکریاء یحیا صاحب 
افريقية وولي مکانه ولده عبد الله المستنصر , و کانت وفاته ببونة من بلاد 
العناب وولي دعده و لده المذکور . 


وفيها قتل القائد الرنداجى ثمانين من زعماء الروم بجزيرة قادس . 


وفيها ملك الفقيه أبو القاسم العزفى سسبتة فقتل‌قائدها شقاف والوزير 
ابا عثمان بن خلاص وثلاثة من أشياخ البلد » وذالك ليلة سبع وعشرين 
من شپر رمضان . 


وفيها تلوفي عبد القوي التجينى بعد رجوعه من حركة إيسلى » وقتل' 


ابنه محمد وأخوه يوسف على قبر أبيهما المتوفّا فى سابع موته » وصار بنو 
محق ؟ تحت حكم القاتل محمد . 


وفيها ملك محمد نن عبد القوي ونشريس وجبالها وبرشك وشرشال. 


وفيها ملك محمد بن منديل المغراوى مدينة مليانة وكثيراً من 
آعمال الشرق . 


وفیها أعطا ابن الاحمر للفنش حصن السریق . 


وفيها أعطا ابن محفوظ للفنش حصن اللقوة وحبل العبون ووادی 
آنه وشنتل والحصين وشلطیش أعطاه هاذه البلاد كلها صلحاً عل لبلة 
وأحه ازها . 


وفیها نزلت الافرنج مدينة دمیاط من بلاد مصر فى ربيع الأول › 
وكان فيها فخر الدين ف جیوش کثرة . فلما طال عليه الحصار والرمي" 
بالمجانيق خرج منها وخرج معه أهل المدينة فدخلها الأفرنج ٠‏ وكان الملك 
الصالح على المنصورة » فلما وصل إليه أهلها شننق منهم ستين رجلا من 
أعيانهم ثم زحف إلى لقاء الأفرنج وملكهم الفرنسيس فلما تقارب الجمعان 
تلوفي الملك الصالح أيوب بن محمد الكامل صاحب مصر وكان ولده المعظم 
بدمشق » فکتمت جاريته أم الخليل المسماة بشجرة الدر موته والیسته 
ثيابه وجعلتئه فى هودج وجعلت" خلفته من يمسكه وأمرت الجیش بقتال 
العدو ولقائه » فنصر الله المسلمين وهزم الافرنج وأخذ ملكهم أسيراً وقتل 
من الاقرنج ما يزيد على مئة ألف واسترجم دمياط . 


السنة الثامنة والأربعون وستمكة 


فيها شد الامیر أبو بكر فى حصار فاس وقتالها وقطع عنها الوادي 
الداخل إليها وجلب أهل مكناسة والقبائل إلى قتالها ۰ فضاق خال" العامّة 
فأقبدوا على أشياخهم بالملامه کواودوهم على فتح المدينة للأمير أبى بكر فلما 
راا الاشياخ ذالك سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا فى فعلهم ونكثهم , 
إذ لم يأتهم ناصر من قبل الموحدین » ورأوا أنهم لابد لهم من بنى مرين › 
فبعثرا ال الأمير أبى بكر يطلبون منه العفو والأمان » زالصفح والامتدان .. 


فأجابهم الى ذالك وفتحوا أبواب المدينة » فدخلها ونزل بالقصر من قصبتها , 
وذالك فى اليوم الموفى عشرين من جمادى الآخرة من سنة تمان وأربعين 
المذكورة ٠‏ فأقام بها أياماً الى الخامس من رجب التالى لجمادا المذكورة , 
وجعل المشرف والأشياخ یسو"فونه بالمال الذى أخذوه من القصر ويلوذون 
له بالاعذار »> فلما رأا ذالك منهم قبض على أشياخ المدينة وأشرافها 
وأمناثها و ثقتّفهم بدار الجوزة وطالبهم بماله وأثانه والسلاح التى انتهبوها 
من خزائن قصره » فقام اليه شيخ منهم يعرف بابن الحنا فقال له يامولاي : 
نما فعل ذالك منا ستة من الأشياخ غلك ا بماد فيل السفياء متا + وان 
فعلت ما أقول لك وقبلت رأيى لكان حزما وصواباً وأدباً لرعيتك , قال : 
وما تراه أن أصنع أيها الشيخ ؟ قال : تفرع فار الاشیاخ الستة الذين سعوا 
فى الفتنة وشقوا عصا المسلمين وكانوا أس الخلاف ورؤساء الضلال وتحزبوا على 
النفاق إلى السيف فتضرب أعناقهم وتأخذ بثار من قتلوه من رجالك وتشعف 
بهم من سواهم وتأخذنا نحن بغرم مالك عقوبة لمتابعتنا إياهم ۰ قال : 
صدقت والله وأبصرت الرأي ووافقت الغرض » فأخرج الاشیاخ الستة إلى خارج 
باب الشريعة من أبواب فاس فضئر بت أعناقلهم , وهم : القاضى أبو عبد الرحمن 
المغيق , وولده , والمشرف ابن جشار » 00 » واین أبى طاطو » وأخوه › 
ونهب دورهم واستخربت رباعهم وأملاكهم , وكان قتل الأشياخ المذكورين ' 
يوم الأحد الثانى من شهر رجب من سنة ثمانية وأربعين وستمثة » واخذ 
سائر الامناء والاشیاخ بفرم المال » فذلوا » ولم يكن بعدها منهم من برفغ 
راسه الى فوقه ولا .یتکلم بين اثنين إلى الآن . 
وفی أول سنة ثبانية واربمین آدخلت آم الخلیل جارية املك الصالح 
الفر نسیس ملك الافرنج إلى القاهرة أسیرا فى قفص من حدید على جمل لیراه 
الناس ومعه سته آلاف من قواد الافر نج ورؤسائهم يقادون فى السلاسل . 


وفيها مات الملك ١‏ لمعظم ابن ١‏ لمنك الصالح » وكان أميراً على 
الشام » فلما وصله موت أبيه بویع وقرى الأموال وخرج من دمشق بر بد 
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مصر فمات فى الطریق قبل أن .بصلها مسموماً »> وبقیت الجارية أم الخلیل 
تقوم بملك مصر والشام بقية سنة ثمان وآربعین وثلاثة آشهر من سنه تسم 
وأربعين والأوامر تخرج باسمها عن أمر الحجاب الرفيع والستر الع شجرة 
الدر » فلما كان فى شهر ربيع الثانى من سنة تسم وأربعين اجتمع فتباء مصر 
والشام وأمراؤها فدخلوا عليها وقالوا لها أيتها السيدة إن الاسلام لا يصلح 
أن تملك آمره امرأة فاختاری من شنت من الامراء وتزو جيه ونبایعه نحن 
ویکون الملك فى أيديكم لا بخرج عنکم » فأتت معهم فاختارت عز الدین الصالی 
مملوك الصالح فدعا ورثة الصالح فاعتقوه وبویم وتزوج أم الخلیل ٠‏ وذالك 
فى سنة تسم وأربعين وستملة . 

وفیها أعطا الوزیر آبو خالد صاحب شریش للفنش مدينة آر کوش 
وحصن فريس ۰ وحصن تنکر والاقواس . 


فیها من المسلمین خلق" كثير » وذالك يوم الاریعاء الرابع من شهر محرم . 


وفیها ملك العدو قرمونه » والقلعه . وإلقليعة ۰ وشلوقة » وغليانة , 
3 فص یه س سے 
وروطة وجميع حصون الوادى »> وحصن الغرج : 


وفيها تلوفي نور الدين ماك اليمن تتله مماليكه . 
وفيها تلوقي الملك الفاضل صاحب الموصل والجزيرة . 
السنة التاسعة والآربعون وستمئة 
فيها ملك الأمير أبو بكر جميع بلاد فازاز الى رباط الفتح . وطلب 
من أهل سلا أن يمكنوه من البلد , فاتصل الخبر بالمئرتضا فبعث له جيشاً 


من الموحدين والعرب والروم فالتقوا بالأمير أبى بكر بمقربة من مكناسة 
الزيتون فهزمهم الأمير أبو بكر وسبا محلتهم . 


وفيها كسفت الشمس كسوفاً لم تجر به العادة . 


وميها ملك الروم مدينة الأريولة وأحوازها . 
وفبها تلوفي الشيخ الصالح أبو عمران الحنیاری 5 
وفيها ملك بوسف بن محمد طنجة . 


وف بنا العزفى بسبته سوراً بجانب المئارة » وقيل بل كان ذالك 


وفى سنه تسمع وأربعين المذكورة حاصر الأمير أبو بكر لعلي بن 
زيان الونجاسنی بتابر کشت من بلاد بنى يازغة من أحواز فاس . 


السنة الموفية خمسين وستمئة 


فيها وصل التطر إلى الجزيرة ونهبوا ديار بكر ومدينة راس العين 
وبروج وقتلوا منهم خلقاً كثيراً . 
وفى أول محرم منها كانت وقعة مان ملولين . 
السنة الحادية والخمسون وستمئة 
فيها خرج الأمير أبو بكر يغير على بلاد يغمراسن » فوصل إلى وجدة 
ففر* يغمراسن أمامه ولم يلقته فرجع عنه دون قتال . 
وفی آخرها توفي علي بن عثمان بن عبد الحق أمر عليه عمه أبو 
الحسن وولده مفتاحاً المكننًا بأبى حديد فقتله بأمان ملولين . 
السمئة الثانية والخمسون وستمئة 


فيها توفي الشيخ الصالح أبو محمد الفشتالى ليلة الخميس الثالث 
هی ذى الححه منها ۰ 


ب 


وفيها أراد الروم الذين كانوا يركبون مع يغمراسن الغدر به فقتلوا 


E‏ تت 


الى مت ین ونان بقاوع نات تشرط هن لبوا بان لجال مت اسن 
فيهم السيف فقتلوا عن آخرهم . 


رفیها ظهرت نار باليمن فى بعض جبال عدن يطير منها شرارما إلى 
البحر فی. اللیل و یصعد منها دخان عظیم بالنهار » فما شك الناس آنب النار 
التى أخبر النبي” صلا الله عليه وسلم أن ناراً باليمن تظهر فى آخر 'لزمان 
فتاب الناس وأقعلوا عن المعاصى وصلح حالهم 


وفيها تلوفي الأمير أبو سغيد فرج بن محمد بن بوسف بن نصم 


۳ 


وکان ولي عهد آبیه . 
السنة الثالثة والخمسون وستملة 


فی يوم السبت الحادى والعشرين من شهر محرم منها توفي ؛لخطيب 
. الامام بجامع القرويين أبو الحسن بن الحاج » وخلفة فى الامامه محمد بن 


يوسف المزدغی , وفى الخطبة عبد الرحمن بن محمد المزدغى المذكور . 


مراکش برسم مدينة فاس ولقاء الأمير أبى بكر فاتا حتى نزل بجبل ب: 
بهليل من أحواز فاس » فخرج إليه الأمير أبو بكر من فاس فهزمه واحتوا 
على جميع ما كان فى محلته من الأموال والاخبية والقباب والخيل والابل والعدد 

» ۱ 
والخول 5 وأصابت مر ین ف هاذه الصفقة أموالا حليلة رذالك فى سادس حمادا 
الآخرة منها . 

وفيها قتل القائد محمد الرنداجى بوادى إشبيلية . 

وفيها بايعت سجلماسة الأمير أبا بكر بن عبد الحق فملکیا وولا" 
عليها عيد السلام الأوزى وداود بن يوسف ۰ وولا قائداً بها يوست بن 


يرجاسن » فبقي الامر كذالك سنة ونصفاً ثم وليها الوزير يحيا بن أبى منديل 
شهرين ثم وليها أبو طالب بن الحسين فقتل وقام بها أهلها . 
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السمئة الرابعة والخمسون وستمئة 


فيها ذكر للأمير أبى بكر أن ابن عطوش تحرك من مراکش لسجلماسة 
وهرب ابن ععلوش القادم لها > وفى هاذه الحركة مات سعید بن عثمان الفودودی . 


وفى هاذه السنة بنا الفقيه العزفى الب بأسفل المينا من سبتة . 


وفيها توفي الرئيس إسماعيل بن يوسف بن نصر أخو ابن الأحمر . 


السنة الخاسبة والخمسون وستمئة 


فيها توفي الشیخ الصالح الورع البارك محمد بن‌یوسف بن عمران‌الزدغی 
اخطیب بجامم القرويين وسید علماء زمانه » یکنی أيا عبد الله » أخذ ببلده عن 
أبى ذر الحشنى » وعبد العزیز بن زیدان » ولقي بتلمسان الفقیه آبا عبد الله 
بن عبد الرحمن التجیبی فاخذ عنه وأجاز له » ورحل إلى الاندلس فقرأ بقرطبة 
° وإشميلية على جملة من آشیاخها . وکان عالماً بالنحو واللغة والبدیع » ذاكراً 
للتاریخ والاداب » كان ينص کتاب زهر الآداب و کتاب الامال ومقامات الحریری 
والسم ينص ذالك نصاً , واقتصر على إقراء الحديث والتفسیر » فکان إماماً 
فى تفسير القرآن » وله تفسیر جليل وصل به الى سورة تبارك الذى بيده 
AS‏ فرعو رن کم الها عير اش داز 
توالیف مفيدة فى فنون شتی منها کتاب ما بجور للفقراء الضطرین فى آموال 
الأغنباء الغترین. وما يجب فى ذالك على الولاة الآمرين وعلى حميع السلمین» ومنيا 
تألبف فى قوله عليه السلام : إذا نزل الوباء بأرض فلا تخرجوا منه فراراً , 
ومنها أرجوزة فى علم الأصول مفيدة قرئبة المرام أولها . 


الحمد لله العلى الاعتلا رب العوالى والعلا والسفلا 
وملك الدنیا و یوم الدنسن ومبدع الخلق بلا معين 
أحمده مدأ بوازی فضته فليس شيء فى الوجود مثله 


SE 


توفي رحمه الله فی الر ابم من ر بيع الأول من تة خمس وحمسین 
المذكورة وقد بلغ من السن اثنتين و ثمانین سنه . 


وفيها ولي الفقيه الصالح الزاهد الورع علي بن أحمد الامامة بجامم 
القرويين وبقي الفقيه الصالح الزاعد الورع عبد الرحمان ابن الفقیه محمد 


المزدغى خطيباً من تقد یم والده رحمهم الله تعالا . 


6 
وفيها تلوفي خطيب مكناسة وإمام جامعيا الحاج الصالح المجاهد آبو 
۰ 3 سے 
علي منصور بن حرزوز . 


وفیها ولا" الامیر أبو بكر بن عبد الحق مولاه فر تون . 


وفیها تحرك الامیر أبو بكر إلى يغمراسن » فهزمه آبو بكر بموة 
يعرف بأبى سلیط » ثم رجم عنه فوصل الى القرمدة , فذکر له أن بغمراسن 
مضا إلى سجلماسة فطلم آبو بكر إلى سجلماسة فدخلها قبله وخرج من انقد 


وفیها ملك الامیر آبو بكر بلاد درعة » و کانت للمررتضا , وأقام الامر 
آلو مسا ودرا وديا وهه رام ار ليما دم 
عليها عامله أبا يحيا القطرانى وأوصاه بما أراد وارتحل الى مدينة فاس فدخلیا 
وقد عظم ملکه وار تفع سلطانه و کثر حشمه وجنده وخافته الملوك وانقمع أهل 
العناد والفساد » واشت الطرقات والبلاد 2» وكثرت العمارات »> وفني أهل 
الدعاراتة . 


وفيها توفي سليمان بن عثمان بن عبد الحق . 


ثم خرج ال جهة رباط الفتح فوصل الى میس فنزارة (12) ثم رجم الى فاس 
ولم يزل به مرضه ذالك الى أن مات . 


2) قرية الخميسات الحالية . 
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وفيها ولد الأمير محمد بن محمد بن يوسف بن نصر المخلوع عن 
. ملك غرناطة . 


السنة السادسة والخمسون وستمئة 


فيها 'تلوفي الأمير أبو بكر بن عبد الحق حتف أنفه بقصره من قصبة 
فاس » مرض بها ثمانية عشر يوماً » وتوفي يوم الخميس منسلخ جمادا الاخرا 
منیا . وصللي على جنازته صبح يوم الجمعة مهل رجب بجامم الاندلس »> 
ودغن بياب الجيزيين من أبواب عدوة الأندلس بازاء قبر الشيخ الفقيه الصالح 
"آبی محمد الفشستالى تب ركاً بجواره رحمه الله تعالا . كان أوصا بذالك فى حياته , 
فكانت أيام ملكه بالمغرب من يوم بويع بعد وفاة أخيه محمد ثلاث عشرة سنة , 
ومن يوم ملك ناش بعد وفاة السعيد الى أن توفي تسعة أعوام وتسعة أشهر . 


وفيها قام أبو بحیا القطرانی سحلماسة بالدعوة لنفسه حين سمع 
نموت أبى یکر ین عبد الحق ۳ فأقام :والياً عليها ستتين ثم قتل ۲ 


وفی سمنة ست وخمسین المذكورة » وفی يوم السبت منسلخ ربیع 
الأول دخل التطر بغداد ومد ۶ بهم جمیع العراق » ركان به الحادث" الاعظم , 
وقتل أمير المومنين عبد الله المعتصم بالله العباسى وبموته ختمت الدولة 


العباسية بعد أن كان لها خمسمئة سنة وثمان وعشرون سسنة والمقاء لله وحدم . 


وفی بوم السبت آخر يوم من السنة المذكورة توفي الشيخ الصالح 
5 دوسا بن أبى الر بيع . 


وفيها بويع عمر بن أبى بكر بفاس , وبقي أربعة أشهر أولها رجب 
وأمره مضطرب فأقبل إليه عمه من رباط تازة فهزمه على وادى مكس . 


وفيها بويع أمين المسلمين يعقوب بن عبد الحق وملك مدينة فاس 
ورباط كازة وأعطا مكناساة لابن أخيه عمر بن أبى كر . 


وفيها تلو في الفقبه الورع أبو محمد صالح الهسکوری رحمه الله تعالا 
ونفم به آمين . ش 


الباب السادس 


فى ذکر دولة آمبر السامین بعقوب بن عبد الحق 

هو أمير المسلمین » وناصر الدین . عبد الله . یعقوب ابن الأمير 
الصالح المبارك عبد الحق بن محیو بن أبى بكر بن حمامة بن محمد بن ورزير 
بن فجوس بن جرماط بن مرين الز ناتى المرينى الحمامى, أمه حرة زاكية مباركة 
أم اليمن بنت محلى البطوئى الزناتى » كانت من عقلاء النساء » رأت فى مناميا 
وهي بكر كأن القمر خرج من قلبلها فعلا وصعد حتى استو! فى السماء وأشرق. 
نوره على الارض »2 فقصت رؤياها على والدها فسار إلى الشیخ الصال أ 
عثمان الوربا کل فقص" عليه رویاها » فقال له إن صدقت رؤيا هاذه الجارية 
فانها تلد ملكا عظيماً مباركاً فاضلا يعم المسلمین خيره وشملیم بر کته 
فکان كذالك . 


1 ات 


ولما تزوجها الأمير عبد الحق قال له والدها محل باراد الله لك فييا » 
أما والله إنها ناصية” مسعودة" مبارکة" لم تزل الخبرات «.النعم تتوالا علينا مذ 
نات" قی بیتتا » وانك لتمرف بر کنها ۰ وستلد لك ما عظیماً یکون عزا 
وفخرآ لك ولقومك إلى آخر الدهر كما قیل فيه : 


هو الملك ام ور أمتا زما: 4 فروح وأما دطشسه ۳ 


بطارد خیش النصسر قبل طراده ويسكن جمس اند هر حين شوم 
ته له الأملاك شا وم دا وک ا حدما ندنه یه 
و تعر ۳ او او 2 وم 


مولده رحمه الله فى سنئة سبع وستمئة قاله أبو العباس بن الجبر عما 


آخبرته به الحاجة أم اليمن والدته 2 وقيل مولده فى سنة تسم وستمله . 
کقتبه القائم بالحق والمنصور . 


صفته رحمة الله أبيض اللون 3 تام" القد" , معتدل الحسم 0 حسمن 
الوجه والصورة » واسم المنکبیتن » أشيب كأن لحيته قطعة' نلج من بياضها 
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ونورها وإشراقها ٠‏ سمح الوجه , كريم اللقاء , شديد الصفح » موثر للفقر » 
حليم ضفيق متواضع لأهل الفضل والدین.. كريم جواد ذوحزم وعزم ودين متين» 
وسياسة للرعية وسعد مصاحب له مظفر منصور الراية ميمون النقيبة لم 
تنهزم له قط راية ولم ينكسر له جیش . لم ینز" قط عدوا إلا قهره , ولا لاقا 
جيشا إلا هزمه ودثره » ولا قصد بلداً إلا فتحه , ولا حاول أمراً الا ملنحهء 


هو الامام العدل والمقتدا بفعله مسترشداً مرشدا 
وسادة الدهمصر يعدوئنه أجودهم أصدقهم موعدا! 


ركان رحمه الله مع ذالك صواماً قواماً دائم الذكر كثير البر لا يزال 
فى اكثر نهاره ذاكراً وفى ليله قائماً سبحته فى يده لا تزال مادام فى أوقاته 
مكرماً للصلحاء والمساكين » متواضعاً فى ذات الله تعالا لاهل الدين » قاهرا 
للطفاة المفسدين » متوقفاً فى سفك الدماء . 


قضاته : 


بحضرة فاس الفقيه الحافظ القاضى الفاضل المبارك أبو الحسن بن 
أحمد ۱۱ وف فى بيته بابن عذار من أعيان فاس وأشرافها . ثم الفقيه العالم 
المحدث أبو جعفر المزدغى » ثم الفقيه العالم المحدث أبو الحسن بن القاضى 
أبى عبد الرحمان المغيل ۰ ثم الفقيه الصالح الورع أبو عبد الله بن عمران » 
نم الفقيه القاضى أبو أمية الدلائی » ثم الفقيه بوسف بن حكم البلنسى . 

وقضاته بحضرة مراکش الفقيه العالم المجتهد أبو عبد الله الشريف » 
وكان أحد حفاظ المغرب فى زمانه » وكان مشا ركا فى جميع العلوم الدينية » 
ثم الفقيه عبد العزيز العمرانى . ش 


حاجبه : 


عتيق مولاه . 


در رنه 


وزراؤه: 

ال لشیخ البارد الوز بر الرحوم يحبا بن حازم العلوى 2 والشيخ الأاجل 
أبو على بحيا بن أبى منديل العسكرى 2 والشیخ الوز بر المحاهد المرحوم 
أبو سالم فتح الله السدراتى . 

كتابه: 

الفقيه الكاتب أبو عبد الله بن الر بيب » والفقيه أبو عبد الله العمرانی , 
وكتب له فى آخر عمره حين وفاته أبو عبد الله بن الربيب.ء والفقيه الفاضل 
المبارك أبو محمد عبد الله بن أبى بكر . 

عماله على بلاده : 
وتینئمل وحبالها الفقيه أبو علي المليانى » وعلى مدينة سيالا وأحوازها وهر اسیها 
علي بن عمران البررنیانی المعروف بابن عیلة » وعلى مدينة مکناسة واحوازها 
على بن الازرق » وعلى مدينة فاس أبو عبد الله امدودی , وعلى رباط تازة و جیم 
أحوازها أبو سالم بن الأشقر التسول ۳ وعللى مدينة سحلماسة عبد الرحمن 
بن مردنيس » وعلى بلاد درعة وأحوازها يوسف بن علي اليابانى » رعلى بلاد 
الاندلس علي بن يوسف بن يزجاسن . 

بويع له بالخلافة رحمه الله بحضرة فاس بعد وفاة أخبه أبى بكر 
بثمانية أيام » وذالك فى اليوم السابع والعشرين من شهر رجب سنه ست 
خلافتله آزرت بکل* اة کذالك بطلان الخلاف مم التقص 
لدیه استقرت فى نصاب ونصبية وللشرف المحض ابتغاء على المحص 
تناها اليه الحلم والدین فانتشت تسیر بعلیاه ثناء ولا تحصی 
إمام يطيع' الله من قد أطاعه ویعصی حدود الله من آمر د بعصی 

وكان حين مات أخوه أبو بكر غائياً عن مدينة فاس برباف تازة 
فاتصل الخبر به فاقبل الى مدينة فاس ليعزي ابن أخيه عمر » وينظر فى أمر 
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الدولة » فلما وصل إلى فاس وجد ابن أخيه عمر قد دعا الناس إلى بيعته » فبابعه 
الحشم والاجناد وجماعة من بنى مرين وتوقف أكثر أشياخ مرين عن بيعته 
فعزاء عن أبيه ونزل بالقصر فانته طائفة من بنى مرين فعزوه عن أخيه وبايعوه 
وفالوا له.أنت أحق بالملك من ابن أخيك وأحق بهاذا القام لعقلك وفضلك 
ودينك , فاتعمل ابر بمن كان قد بایم ابن أخيه عمر من الحشم والاجناد 
خاقبلو! إلى عمر بن أبى بكر وأغروه بقتل عمه وقالوا له : لا يصفو لك الأمر 
إلا إذا قتلت يعقرب فان الناس إنما هم متشوقون إليه فاقتله قبل أن يتمكن 
أعره وهو الآن غى يدك رأنت. قادر عليه فاراد أن يقبغى عليه فيقتله فأشعر 
عمه ربذالاك فخرج من القصر فاراً »> فوجد الابواب" قد سئدت دونه , فلحا إلى 
برج بالقصية المذكورة فتمنع به مع جماعة من حشمه وعبیدم » فأقام فيه 
ورا إلى أن دخل الناس والأشياخ بینهما فى الصلح فاصطلحا على أن سلم 
له عمر ابن أخيه فى رباط تازة وبلاد ملوية وبلاد الريف ۰ وسلم عو فيما 
. سوى ذالك من البلاد ر جسع بعقوب إلى رباط تازة وأقام عمر بفاسنى ۰ 
خلما رصل يعقوب إلى تازة واستقر بها أتاه روساء مرین وأشياخهم 
فبایعره على الوت بين يديه وقالوا له : والله لا نبایع عمر ابن آخيك ولا نرضا 
به أميرآ وأنت بقيد الحياة » غبايعه كافة أولاد عبد الق ثم بایعه بنو علي 
ثم بنو عسکر » وبنو ينجاسن وبنو وطاس ٠‏ ثم تتابعت قبائل بنى مرين 
بالبيعة فان بنى مرين كانوا ناظرين لما «فعل أولاد عبد الحق إذ الرياسة 


والامارة لبهم : 


ان الكرام بنى هدرين EAE‏ | ورتوا العلا والمحد أوحد أواحدا 


كسمو| المعالي بالسواء وفضلوا أولاد عمد الحق أكرم ۹ 


عمر . فخر ج عمر إلى قتاله فى حیش من الروم والحشم والأغزاز والعبيد والأجتاد 
وقبائل من بنی مرین » فالتقا الجمعان بمقربة من وادی مکس فکانت بینهم 
حروب يسيرة هزم فیها عمر بن أبى بكر واستمرت عليه الهزيمة من وادی 
مکس إلى مدشر دودة من أحواز فاس وقتل أكثر من كان فى عسکره من الروم 
والأجناد ودخل الصلحاء والأشیاخ بينهما فى الصلح فاصطلحا أيضاً على أن 


وت 


بابع عمر عمه وتخلا له عن : الك عا لى أن اعظاه عمه مدينة مکناسة وأحوازها , 
فسار عمر البها واستید أعير المسلم من باللك , وحددت له الببعة بمدبنة فاس 
فبویم فیها وذالك فى شوال من سنه سنت وخمسم ن الم ذکورة . 


ثم دخلت سنه سبع وخمسین وستمئة 2 فيها قشل مر" بن أبى بكر 
ثلانه عشر شيخاً من آشیاخ مکناسة على يد عمر بن عاثشة وذالك فى شم 


4 ی ۳ 


رمضان من السنة الم ذکورة 
رفیها آقبل یغمر اسن بن زيان إلى رباط تازة فوصل إلى جلد أمان 
ومعه قبائل مغراوة » وتحس »> فخرج إليه أمير 1 من بعقرب من فاس 


فهزمه وفرة يغمر اسن آمامه إل تلمسان وأحرق تاف سىت . 


ی 


وفیها بنا عمر بن آبی كن قصبة مکناسة وبنا لها الستارة الداثرة 
بالسور ۰ ات 


وفيها وقي السید أب ر إسحاق أخو المر تشبا . 
وفيها 0 يو ساف 0 ن علي العرائش 
وفيها كان الرخاء العظيم فى !! - ب فام نز كذالك مد حمس عسرة 


سىتة » ستة دراهم للصحفة (13) الواحدة من القمح 


سنة ثمان وخمسين وستمئة 


» 1 
ثم دخلت سنه تمان وخمسين وستمئة فى أول محرم منیا قتل عمر 
A‏ بن عثمان وابراميم بن عثمان 
والعباس بن محمد بن عبد الحق غدراً فى م كان بينهم . فكانت مدة حياته 
وفيها رجعت مكناسة !ل أمير المسلمین بعقوت واحته : علية 
كم نمز ين رتست باه الحمريه ا رک وس یکی واه مه 


؟) الصحفه ستون مدا فى الاح المة التدبم الذى مازال ارفا عند الغلاحين 
3 و گی بی 4 ی 3 
ال الآن 


فنتح البلاد من بلاد تول من السوس الاتصا زل تلمسان , وفتح حضرة مراکش 
دار دملکة الر تضا وقرار ساطانه . وقطم مملكة بنی عبد الومن ومحا آ نارهم 
ولم يبق منها رسماً على ضخامتها بعد ان كان لها بالغرب مئة سنة واثنتان 
وخمسون ستة من سنة خمس عشرة وخمسملة الى سنة ثمان وستین وستملة 
وفتح مدينة طنجة , ومدينة سجلماسة , وبلاد درعة » وبلاد سوس الاقصا , 
وبلاد الریف , وصالح امل سبتة على أن بایموه على مال معلوم یژدونه له فى 
كل سنة . 

فلما تم له ملك بلاد المغرب سمت همته العلية إلى الجهاد فجاز إلى 
الأنداسى فغزا بلاد الروم ودوخها وملك بالاندلس ثلاثة وخمسين مسوراً ما 
بين مدن وحصون , وأما القرا والبروج فما يزيد على ثلاثمئة قرية , فمن الدن 
الحو ملكي 1ت الود ف لعغيراء ل وطرايقة ب وماق و واقطار قن ب ارو دن 
والمنكب » ومربالة , ومرتانة » وجبل الفتح » وما بين ذالك من الحصون 
والقرا والبروج 2 وخطب له على جميع بلاد المغرب من بلاد السوس إلى بحر 
الريف وعلى أكثر منابر الاندلس , وهو أول من تسیا بأمير المسلمين من 
ملوك بنى مرين » تسمنًا به حين ملك حفرة مراکش وقطع دولة الموحدين : 


وبتا فی آیام ملکه مدیختیتن عمس (حداهما المدينة السعيدة قاس 
الجديدة . واتخذها دار ملکه وهی الآن دار ملك ولده من بعده » والمدينة 
الثانية بناها أيضاً لسكناء بخارج الجزيرة الخضراء من بلاد الاندلس على 
ساحل بحر الزقاق. فکان بسکنها هو وگراسته ووزراوه وحشمه إذا حاز إلىالجياد 
لان لا شق عل آمل الجزيرة نی سکناهم ۰ وبنا فی المدینتیتن الجوامع 
والصوامع والقصور والحمامات والأسراق > وبنا القناطر بالطرقات مثل قنطرة 
وادى النجا وقنطرة مارين وغيرها . 


وهو أول ملك من بنى مرين حما حما الاسلام وكسر الاصنام » وغزا 
أمل الكفر والطغيان وشتت عبدة الأصنام » وملك العدوتیئن » واحتوا على 
ملك اضر تين »> وحاهد الر وم فدوخ بلادهم »> وقهر ملوكهم » فأعز” الله تعالا 
به الدين ورفم ببركة خلافته منار المسلمين » وكانت الروم قبل جوازه إلى 


کے 


الأندلس تستطيل على المسلمين وملكوا قواعد الأندلس وأكثر مدنها وحصونها 
مثل قرطبة وإشبيلية وجيان وشاطبة ودانية ومرسية وغير ذالك من بلاد 
الاسلام » ولم تنشر بها للمسلمين راية من وقعة العقاب التى كانت فى سنة 
تسم وستملة إلى أن جازت رايته المنصورة حين جاز إلى الجهاد فى سنة أربع 
وسبعين وستمئة فكانت له الغزوات المشهورة » والمآثر المأثورة » والفضائل 
المذكررة: والستیر المحمودة, والمواقف' المشهودةء مع ما اتتصف به رمه الله 
ورضي عنه من الفضل والدين » والعدل والرفق بالمسلمين » وكان رحمه الله 
منصوراً على هن ناوأه » مؤيداً على من عاده » لم ينهزم له قط راية ولم يزل 
مواظبا عل الجهاد والستن القویم حتی آتاه اليقین ۰ كما قیل فیه رحمه اث : 


أقام على الأيام سننة ده فحادت رکانت لا يدر ليا خلف 


و 


وآلزم هاذا الدهر سيرة عدلسه 
ضحوك إذا الأبطال طال عبو سهم 
يحوط جناب الثشر حوطة حازم 
ويرصد' للخطب الملم" سياسة 


فليس له خطب يجوز ولا صرف 
وقور إذا الأبطال من وحل خفلوا 
تجمع فى تدبيره الرفق والعضف 


يذل بها عز ويقوا بها ضعسف 


له المكرمات اللاء عن حصر بعضها تقاصرت الأقلام” والحبر رالصحف 


وهو الذی صنم المارستانات فی بلاد المرتضا للغر باء والمحانين 
وأجرا عليهم النفقات وجميع ما يحتاحون اليه من الأغذية وما يشتير نه من 
الفواكه والطرف وأمر الأطباء بتفقد أحوالهم فى أمررهم ومداواتهم رما يصلح 
أحوالهم وجرا على الكل الانفاق من جزية البهود لعنهم الله وأحرا للخدماء 
والفقراء مالا معلوماً بأخذونه فى کل شهر من جزية البهود وبنا المدارس 
بفاس ومراکش ورتب فيها الطلبة لقراءة القرآن رالعلم وأجرا لهم المرتبات 
فى کل شهر وأقام الدين وأمر بتطهير الأيتام وكسوتهم والاحسان إليهم 
بالدر اهم والطعام فى کل عاشوراء » وبنا الزوایا ی الفلوات وأوقف لها 
الأوقاف الكثرة لاطعام عابرى سبيل وذى الحاجات ,2 وأخرج أحناد الروم 
الذين کانوا سکنون مدينة فاس عنها وبنا لهم حظيرة بخارج المدينة وأسكنهم 
فيها ورفع أذاهم عن الناس ۰ كل ذلك ابتغاء ثواب الله عز وجل ورجاء مغفرته 
نفعه الله بذالك . 
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الخبر عن سيره الجميلة ومآثره الجليلة 


أذ کر ھا مختصرة وجدزة من نظم حاحب الار حوزة : 


سيرة يعقوب بن عبد الحسسسق 
سيرته أن يقرأ الكتاربا 
يقوم للصلاة ثلث الليسل 
حتى إذا ما الصیح لاح وانصدع 


و ضري را 
ف 3 ۰ 


بي والتقدسسس 
يقرأ أولا كتاب الس 
شم توح الشام باجتهياد 
سؤاله يعجز عنه الطل 
.يقعد للکتب إلى وقت الضشحسا 
ویامر الكتاب «الاوات تون 
ویدخل الأشياخ من مرين 
مجلسه لیس به قحطور 
كأنهم مشل النجوم الزهسر 
الوقار دالسکشه" 
حتی إذا ما جاء وقت لیس 


سا ال رقت صلا: الععنسر 


5 1 
قد الس 


فينصف المظلوم ممن ظلمه 
ثم يؤم بيته الكريميا 
شم ينام قارة ور اره 
ولن ينام الليل الا سامسرا 
ورایه بصحسْه التمك 


ملعن 
فأمن ۱ لس ب من آم 1 اد 
ولم يدع فى الغرب من يحور 


تا فا ميات ال 

ويذكر العلوم الت 
وماله عن ورده من مت حال 
قام وصللاة للاله ورکسع 


حتى يتم الحزب فى التغليسيس 


والقصص اللاتی بكل ی ۳ 


ونعده المععروف رالا ز > اد 
ومن لدیه من أجل الكتبه 
تم تصلیا كفعل الصلحا 
للرأي والتدبیسر والتبییسسن 
ولا فتا عن قوله بح و 
وحل* فى مكانة مكيد °4 


البسدر 


.قام إلى بيت الند!ا ۳ 5 


يأتى لتقييد النيلي والامسر 
ولم يزل إلى صلاة العتسه 
ويترك الوزير والخديما 
يدير هت ی ور والاداره 
ینوی الجهاد باطناً وظاهمرا 
ميارك .طالععية مك ون 
ونشر العدل على الب لاد 
وزالت الأموال والفور 


:93ت 


وخضعت مرين تحت قهسره وأذعنوا لنهئيه وأم سره 
ورفع الظلم عن الرعيه وقب الطغاة فى البرية 
فما سمعتم مثتل" هاذى السیسره وه الماتن الا تسس سوه 
فذاك كان E‏ قد یمسا بذك تال الملك والتعظیما 


وفى سنة ثمان وخمسين المذكورة خرج أمير المسلمين يعقوب بن 
عبد الحق من فاس الى رباط تازة ليشتشرف نها على آخبار بغمراسن بن زيان. 


وفيها قتل السبع الفارس بن زيان أخا يغمراسن . 
:وفيها قتل أبو بحيا القطرانى بسجنياسة وزحف منها الى المرتضا . 


وفيها سار أولاد أبى بكر بن عبد الحى : ابراهیم وأبو مظهر واخوتع 
الى بلاد غمارة غاضبين على أمير المسلمین يعقوب ومنافرین له ,2 فصالحوا 
يوسف بن الأمير صاحب طنجة على أن له المدينة الحاضرة ولهم البادية 
من أحوازها فأقاموا هنالك فى بنى لحيم . 


فيها سار يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق عن عمه أمير المسلمين 
منافرا ٍل بلاد تامسنا لیستوطنها برسم انرعي والصید بزعمه » فتحارل ال 
غبولة» نزل بدواره بها وأقام يريد الحیله فى دخول سلا وملکها, وکان وال سلا 
للمرتضا فى تلك السنة آبو عبد الله بن أبى یعلا الوحد » فدخل عليه يعقوب 
ابن عبد الله المذكور رباط الفتح بالحيلة 'نه يدخل فيه الحمام فلما حصل 
بقصبة رباطٌ الفتح قام بها وأخرج عنها ابن أبى يعلا فارآ بالليل وترك ماله 
وحرمه وسار فى البحر حق وصل الى أزمور نم سار الى مراکش, ولا بلغ يعقرب 
ابن عبد الله مدينة سلا ضبطها لنفسه مضاعياً بها لعمه أمير المسلمين وحدث 
نفسه بأمور غير ناجحة . 
وفى ثانى شوال من سنة ثمان المذكورة غدر الروم مدينة سلا وكان , 
بها الحدث' العظيم » فبینما أمير المسلمين يعقرب رحمه الله برباط تازة كيف 


انصرف من صلاة العصر من الیوم الرابع من شوال المذكور اذ اتصل به الخسر 
أن النصارى دمر هم الله تعالا دخلوا هدنه سلا غدرآ فقتلو !۱ رحالها ونوا 
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حريمها وأدوالها وتمنعوا بها وأخذوا غى تحصينها » ف ركب أمير المسلمين 
من فوره ذالك وخرج من رباط تازة مبادرا ومسرعاً لاغائتها واستنقاذها 
مشمرا على ساعده فى أمرها > وکان خروحه من رباط تازة لاغانتها بعد أن 
صلا العصر من اليوم الرابعمن شوال فى الوقت الذى اتصل به الخبر فيه 
فسار فى نحو خمسین فارسا من أعيان مرين بقية يومه وأسثرا ليلته تلك , 
ومن الغد صلا العصر بظاعرها » فكان مسيره من رباط تازة إلى سلا فى يوم 
وله ق عل سى ها من الروم ودار کت السو ولاك الما 
والیترد والطرغة ولوف .راتت القبائل من جمیم المفرب » البتاصر الروع بها 
وضیق علیهم بالقتال ليلا ونهارأ حتی فتحها وفر الروم عنها قهراً بعد آربعة 
وعشرین بوماً من دخولهم إياها » غلما خرج التصارا عنها وملکها بنا عليها 
السور الغربی الذی يقابل الوادي من الناحية التی دخلها النصارا منها > 
فانها كانت لا سور علیها من تلك الجهة الغربیه يناه رحمه الله من أول دار 
الصناعة ال البحر » وکان يقف ویمکن الصخر إلى الصننتاع كل ذالك بيده 
ابتغاء ثواب الله عز وجل وحياطة على المسلمین » فلم يزل مقیماً بمدينة سلا 
حتى تم السور بالبناء والتحصين ٠‏ ثم خرج إلى مدينة أنفا فملکها وملك جمیم" 
بلاد تامسنا وبایم له جميع قبائلها . 


دفی ماذه السئة وصلت هد ية المر تضا صاحب مراکش الى أمير 
المسلمین بعقوب صاحب الغرب ومعها رسالة من الصلحاء وساثر الموحدین 
یطلبون صلحه وموادعتته , فصالحه أمير المسلمین على أن جعل الحد بینه 


ونه رادي أم الر بيع 3 
قال صاحب التاريخ عفا الله عنه 0 


لما ولي أمير المسلمين يعقوب رحمه الله ملك المغرب ظهرت سعادته 
وبرکته على البلاد » فأنزل الله تعالا بها من البركات وأفاض عليهم بيلمن أيامه 
وإقبال دولته الخيرات » وأدرة عليهم أصناف الأرزاق وضروب النعم » قرألا 
الناس فيها من الامن والرخاء والدعة ووفور النعم وتوالى الخصب والاقبال 
والبركات ما لا بوصف ولا يقوم أحد بشكره » فكان القمح" یلباع فى .بلاد 


الح سي زات المح 1۳۳ ثلاثة دراهم للصحفة , والفول 
وجميع القطانی ما لها سوم ولا يوجد من بث بشتر ها » والدقیق العليب بمدينة 
فاس وغیرها من بلاد الغرب ربع (14) بدرهم » والعستل ثلانه أرطال بدر هم 
والزیت أربعة أرطال بدرهم » والسمن رطل ونصف بدرهم » ولحم البقر منة 
أوقيه بدرهم » والکیش ستة دراهم , والشایل الطري؛ بقیر اط و نلائه بدرهم , 
وكذانك الالح (15)» والملح حمل بدرهم» والزبيب درعم و تصف للر بم» والتس 
سته أرطال بدرهم (16) وذالك بفضل الله ورحمته وبر كة دوله أمير المسلمين 
ويمان خلافته وحلسئن سميرته فى رعيته وحميع المسلمين وصفاء نيته وقلبه لهم . 

وفى سنهة ثمان وخمسين المذكورة قام علي بن عمر بسجلماسة بدعرة 
المرتضا وقتل أبا يحيا القطرانی الثاثر بها بعد موت الامیر آبی بكر بن عبد 
الحق فكانت إمارته بها سنتين 


وفيها توفي بفاس الشیخ الصالح أبو العباس بن الصباغ وذالك يرم 
الثلاثاء السادس من شوال متها . 


سنة تسع وخمسين وستمئة 


ثم دخلت سنة تسم وخمسين وستمئة فيها فسد ما بين أمير المسلمين 
يعقوب والمرتضا , فسرح أمير المسلمين بجيوشه فى أطراف بلاد 

وفيها كانت وقعة ام الرجلين بين أمير المسلمين يعقوب وجيو” 
المرتضا من الموحدين والعرب والأغزاز والروم وكان المرتضا قد استنخب' 
هاذا الحیش وقدم عليه بيحيا بن عبد الله بن وانودين واعطاه الطبول والبتود 
وبعثهم إلى حرب أمير المسلمين » فالتقوا فى وادى أم الربیع فهزمهم أمير 


4؟) أى ريم قنطار » وكان من عادة الأغنياء أن بهدوا الى بعضه. البعقس فى الولاثم الکیش 
والربع أى ردم قنطار من الدقيق 

. 15) أى الجاف المملح الذى پییس بعد عیده ليرسل الى داخلبة اليلاد نيما بعد ٠‏ وقد 
استمرت صتاعة #بييس الشابل الى أن ظهرت وسائل النقل السربح ووسائل التبريد الاعبری 


6 قارن ببن هاذا النص والتص الوارد نی القرطاس حن 216 . 
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المسلمين بعقوب وأفنا حموعهم وابطالهم ۳9 الوادی وبه جزيرات مر تفعات 
ينقسم الوادى بينها فسميت الوقعة وقعة أم الرجلين وفر الباقون وتر كوا محلتهم 
وآموانیم فاحتوا بنو مرين على ذالك كله » وكان المرتضا قد استعد لهاذه 
الغزروة غاية الاستعداد وبعث فيها وجوه الموحدين وأشياخيم من سفیان والخلط 
و الائیج وبنى جابر وننی عاصم وقواد الروم والأغزاز والمصامدة ولم يترك من 


حیشه إلا نفراً . 

وفيها نزل محمد المستنصر صاحب تو نس ومغبدون بن فر نده النصرانی 
فى مدینه مليانة على الفقيه أبى علي المليانى القائم بها فأذاقوها شرآ ونصبوا 
عليها المجانيق حتى دخلوها بالتقب يوم عيد الفطر . 

دی دوم الثلاناء سابع عشر من ذى القعدة منها ملك النصارا قصبة 

وفيها أمر أمير المسلمين يعقوب باخراج النصارا من فاس وبنا لهم 
المرس القديم بخارج باب الشريعة على يد عامله عليها أبى العلاء بن أبى طلحة . 

وفيها تنصر السويد أبو زيد أخو أبى دبوس باشبيلية » فحلق الغنش 
لحينه بيده وكساء حلة ووتفه على رأسه فلما كساه الحلة صعد على كرسي عال 
يشرف منه على الناس ثم قال أشهدكم یامن حضر من المسلمين والنصارا 
والبهرد أنى قدمت على دين النصرانية منذ أربعين سنة , وكنت أكتمه وأنا 
الآن قد أبحته وأظهرته » وأن دين المسیح بن مریم هو الدین القدیم الازل 
فتلكم له الفنش حين غبّطه النصارا بدينهم . 

وفيها ملك أمير المسلمين يعقوب حصن فاروط و بقي الثلج ينزل 
فى هاذه السنة أربعين يوماً متوالية . 

وفيها ضرب المستنصر صاحب إفريقية الخندوس بتونس . 

وفيها توفي بمكناسة الفقيه الأستاذ المقرىء الكاتب البارع محمد بن 


عبدون بن قاسم الخزرجى أديب وقته وشاعر عصره قى العشر الأول من 
ذى القعدة منها . 


يتن 97 ان 


نة موه و .اعت 


ثم دخلت سنة ستين وستمئة فيها طلع أمير المسلمين بعقرب إلى 
سجلماسة فحاصرها ونصب عليها الاكيش. ثم ارتحل عنها الى المغرب . 


وفيها نافق يعقوب بن محمد بن عبد الحق بجبل علودان فنزل عليه 
الامیر أبو مالك وعلي بن زيان حتى نزل بالامان . 


وفيها مات السويد أبو زيد الملتنصر باشبيلية بعد أربعة آشهر 


من تنصره ۰ 
وفيها مات عواج العر بی بمزاکش . 


وفيها سار أمير المسلمين يعقوب الى مراکش فنزل بجبل كليز وأقام به 
ثلاثة أيام » وفى اليوم الرابع من نزوله ركب فى جميع جيوشه المنصورة ثم, 
أقبل حتى نزل على. باب المدينة » واصطفت جيوشه أمامها وبرز عليها فى" 
أحسن تبريز فانحصر المرتضا بداخلها وغلّق على نفسه أبوابها » وفى ذلك 
یقول شاعره عبد العزيز فى رجزه الوجيز : 
فى عام ستمئة وستين) سار لمراکش سلطان مرين 
فوقف المنصور فى كلين- مبرزأ فى أحسن التبريز 
وعاد بها المر تضا محصورا ذا أرق فى قصره مقصورا 


ودارت الأعراب بالاسوار واعتمدوا فيها عل الحصار 


فأخرج له ابن عمه السيد إدريس الملقب بأبى دبوس فكان يقائله على 
باب مراکش إلى أن دخلت سنة إحدا وستين والحربٍ قائمة بينيما مدة شيرين . 


3 


السنة الحادية والستون وستمئة 


فيها توفي الأمير عبد الله الملقب بالعجب ابن أمير المومنين يعقرب 
على مراکش . وكان آفرس من ركب السروج فى زمانه » فلقب بالعجب 
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لحماله و کرمه وشحاعته و نحدته وعلو همته » فارتحل أمير الومنین عن مراکش 
وستین الذکورة . 


وفيها كان طلوع النجم أبى الذوائب » وكان أول ظهوره يوم الثلاثاء 
الثالث عشر لشعبان المكرم من السنة المذكورة » بقي يطلم فى كل ليلة وقت 
السحر نحواً من شهر ین . ۱ 


السنة الثانية والستون وستمئة 


فيها جاز المجاهدرن من بنى مرين والمتطوعة من أهل المغرب إلى 
الا ندلس برسم الجهاد وقاندهم الأنحد محمد بن إدريس بن عبد الق » وأخوه 
الفارس المجاهد عامر ابن إدريس والحاج الحاهد التاهرتی فحازوا فى حیش 
عظيم من بنى مرين وقبائل المغرب خيلا ورجالا يزيدون على ثلاثة آلاف بين 
فارس وراجل , فعقد لهم أمير المسلمين يعقوب رایته المنصورة 2 وجهزهم 
بالخيل والعدد ابتغاء ثواب الله عز وجل . وكتب إلى الفقيه أبى القاسم العزفی 
صاحب سبتة فى تجو يزهم > وودعهم ودعا لهم وانصرفوا من حضرته , 
فجازوا إلى الاندلس » وهو أول جیشن جاز إلى الاندلس من بنی مرين ' 
والسیب فى جوازهم أن النصارا دمر هم الله تعالا كانوا قد تکالبوا على بلاد 
المسلمين بالغارات والسبئي فأبادوا أكثرها وأهلكوا قواعدها فتفجّع أهل 
العدوة لحا! > فصنم الفقبه الأديب مالك بن المرحل رحمه الله قصيدة بحرض 
فيها بنی مرین وساثر السلمن على جهاد الکافرین و نصرة من فى بلاد الأندلس 
من المسلمين الستضعفین » نانه رحمه الله كان فى تلك السنة عدینة فاس یکتب 
للامیر أبى مالك بن أمير السلمین يعقوب » فقلرئت القصيدة بصحن جامم 
القر و بین من فاس يوم الجمعة بعد الصلاة فبكا الناس عند سماعها وانتدب 
کثر منهم للجهاد والقصيدة : ۱ 


استنصر الدیین بكم فاقدموا ٠‏ فانه إن تسلموه نتم" 
لا تسلموا الاسلام یا(خواتضا واسرجوا لثصره والحمس وا 


لاذت بكم أندلس" اش بده | برحم الدين ونعم ار سم" 


واسترحمتکم فارحموها إنه 
ما هي إلا قطعة من أرضكم 
لكنها د ر بكل” كاذ 

لهفاً على أندلس من جلبة 
استخلص الکفار منها مدز ۱ 
قرطبة" هي التى تبكى لهسا 
وحمص" وهلي أخت' بغداد وما 
إستخلصوها موضسا فموضعنا 
وقتتّلوا ومتتّلوا وأسروا 
ایام كان الخوف من اعوانهسم 
حتی لذا لم يبق من حیاتیا 
دعوا العهود واعتدوا وما درو" 
ظنوا و کان الظن” منهم كاذيياً 
ما صدقوا إن وراء البحر متن 
ولا دروا أن لديكم حرمة 


لو عرفوا قبائل العدرة م 1 


فانتصفوا للدين من أعدائه 
وامتلات ايديم من السبسا 
ياأمل هاذى الارض ما آخت ركم 
تسابق الناس' إلى موا ن, 
فغزوا الکفار فى ديار ممم 
فمن سيوف فى رووس تنحنسی 
وقامت الحرب' على ساق فسا 
باعوا من الله الكريم انفسا 


دعاهم الله إلى رجمة 


لا يرحم' الرحمان' من لا يرحم' 
وأهلها منکم وأنتم مني ۰ 
فالبحر من حدودها والعنیسم" 
دارت بها من العدا هنت 

لكل ذى دين عليها ندم 
مکة عونا والصفا رزمزم 


آیامها الا الصيا والحا 


واقتدروا واحتکموا وانتقمسسوا 


وأحبستهم نعم" ونت" 
عنهم ؟ وأنتم فى الأمور أحزم 
آلاجر" فيها وافر" والمشختم : 
وعزموا أن هز موا فیزمسسسوا 
ومن رماح فى ذرا تحط مم 
زّت لاهل الصدق منهم قدم 
كريمة فقاض منها الحككم 


فاجتمعوا بيابه وازدحموا 


TOO 


ميئتلهم قد قر ف میسرت ها 
يغرب بالسيف فیرضی رئئنه 
أخرجه من بيته إيناش هه 
ما مئه" إلا قتال أمة 
تشرك بالل وتدعو معه 
وتدعى أن له صاحبة 
لم يثنه عن عزمه أصملل” ولا 
کیف وعدن" تحت ظل سبفنه 
والله راض عنه والخلق' له 
إخوانناءماذا القعود' بعدصمم 
هل هي إلا جنة مضموخئنة 
حدوا السلاح وانفروا وسارعوا 
إن آمام البحسر من إخوانكم 

عيو نهم تاظسسرة 
والروم قد همت بهم ومالهم 
كلهم بنظر فى أطفال اه 
أين المفر لامفِرةإنبلا 
يارب وفقنا والهمئنا لے 
يارب أصلح حالنا وبال ا 
یارب وانصرنا على آعدانا 
بار نا ماداژ نا شيء 


وى 


وحیتهم بين يديه يخ دم 
وفى رضا الرب” النعيم الادوم 
وحبثه فى فعل ما يتقلدم 
خلقاً يصح جسمله ويسقخسم 
وابناً ولا صاحية ولا اسم 
مال ولا خوف نعيسم يعدم 


والحور” عن يميه سلسم 


يدعون مهما کیشروا وأحرموا 
أفى ضمان الله مة هم 
أوعودة صاحبیا مك رم 
إلى الذى من ربكم و'عدتلم 


مواق رذ فان ال 
ودمعه من الحذار سحك سم 
هو الغيات أو اسستار أو دم 
فيه لنا الخير فانت الملله م 
اف با عي امات ا یچ 
يارب واعصمنا فأنت تعصسسم 


ذنوبنا فارحم فأنت ترحم 


وفى هذه السنة اولصي اناه E‏ لاقام عليه 


ياما واقلم عنها خائئاً خاسرا . 


وفيها نازل عامر بن إدريس بن عبد الحق مدينة شریش فدخل ربضها 
بالسيف هو ومن كان معه من المطوعين من قبائل المغرب . 


وفى ذى الحجة منها توفي إدريس بن أبى طلحة عامل أمير المسلمين 


على مدینه فاس ورباط تازة . 


قم زو ات 


وفيها توفي علي بن عمر عامل سجلماسه للمرتضا , فقام بها عرف 
الجيانى بدعوة یغمراسن بن زيان وبعثوا إليه فبعث إليها عاملا من بنى عبد 
الوادى » وملكها يغمراسن ولم تزل بيده إلى أن دخلها أمير المسلمين یعقرب 
فى سمنة ثلاث وسبعين وسستمثة . 


وفى يوم الجمعة الثالث عشر من شوال عنها أخرج عامر بن إدريس 
النصارا من قصبة شريش , وكانت مدة' ملكهم لها ثلاث سنین تنقص اثنان 
وعشرون يوماً . 


وفيها قتل ثابت وعائد ابنا هرقل المغراوى أخاهما محمد بن منديل 
وجعل البازى يأكل من لحمه , وكانت مدة إمارته على مغراوة خمسة عشرة عاماً 
وخمسة عشر يوما . 


وفيها قام المسلمون الدجن بالأريولة على الردم فغلبهم الروم فقتلوا 
من الروم خلقاً كثيراً ؟ 5 


وفيها ثقف عامر ابن ادريس ابن محفوظ صاحب لبلة . 

وفيها أعطا ابن يونس مدينة اسحة الى دون جيل الرومى وأدخله 
المدينة » فأخرج عنها المسلمين ثم قتلهم وسبا حريمهم وأموالهم إلا قليلا 
منهم تدار گهم دون نوله فأطلقهم من ده و نفاهم للاسنه وقائدها بومئذ ابن 


رنه وعدل دون جيل على غدره بالسلمین و لامه على ذالك , وکان بين الاخراج 
الأول والثانى ستة أشهر . 


السنة الثالثة والستون وستمئة 


فيها بعث العزفی صاحب سبته أجفانه إلى هدم مدينة أصيلة وتخريبها 
يبملكها العدو فيؤؤذي المسلمين : 
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وفيها ءزم الفنش لعنه الله على استثصال بلاد المسلمين التى بالاندلس 
وعزم أن يبعث الى كل بلدة منها جيشاً من الروم يحاصرها » فخاف الناس 
من ذالك وضجوا لله بالدعاء فى صرف ذالك عنهم . 


وفی شهر محرم منها کتب الفقیه أبر القاسم العز فی رسالة ال قبائل 
الغرب وصاحانهم یستنفرهم بها إلى الجهاد » کتب منها نسخاً وبعثها إلى ساثر 
بلاد الغرب وبلاد الصامدة فقلرئت على الناس » ونص الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم صلا الله عل سید نا محمد وآله 


إلى أولياء الله الصالحين > وعصابة حزبه المفلحين , وأعلام الاسلام 
المكرمين . وكافة من دنا وبعلد من عباد الله المسلمين ۰ وصل الله بالذکر 
انتفاعهم » وحسن لاحسن القول استماعهم » وجعل على البر والتقوا تألفهم 
واحتماعهم . ويسر لحهاد أعدائه وإظهار الدين وإعلائه مبادرتهم 
واسراعيم , من وليّهم فى الله حيث حلوا من نواحی البلاد » ومعتمد کبیرهم 
وصغيرهم متوسملين بالاكبار اولايثار والوداد » ومعتقد النصح لهم ملا الجوانح 
والفزاد ٠‏ ومرغبهم فيما فيه عز الدنيا وفوز المعاد » ومستنهضهم لما يلحق 
البه ویقل هجر الكرا ووصل السهاد » وتطم متون الديار وبطون الوهاد , 
من أبى القاسم محمد بن أحمد العزفی وفقه الله , سلام كريم عمیم يخص معشر 
إخواننا السلمین ورحمة الله وبركاته » آما بعد حمد الله مفترض فرض الجهاد › 
وجاعل الجنة تحت ظل السیوف الحداد » وااصلاة على سیدنا محمد نبیه الهادی 
إلى سبیل الرشاد , والژید بالملائكة السنومین أكرم الامداد » ومظهر دینه بِينْ 
حسن الجدال وصدق الجلاد » وعلى آله وصحه الذین فاتت فضائلهم التعداد , 
وانفردوا بشرف الایثار ومزية الهحرة والنعرة أشرف الانفراد » والرضا عن 
الخلفاء الرراشدین القاصدین فى کل أقواليم وافعالهم قصد السداد , والدعاء 
لامعل الاسلام بالنصر الذی له مزید الازدیاد . والظفر الذی تنقاد فيه الفتوح 
سهلة القياد » والنصر الذى أيام الاسلام به ميسم الأعياد » فکتب کتب الله 
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لكم فى حماية حماه أحسين الأيثار » وأمدكم فى إعلاء دينه وإظهاره بمزید 
الاعلاء والاظهار : وجعلنا وإياكم ممّن بادر الى الخير أشدة البدار » من سبتة 
کلاها الله تعالا » وصنع الله بها جمیل » وفضله انعتاد لا يتعذر معه تامیل , 
ونعمله التی خولها عباده لا بستوفون خسن انسیانها الخمیل » عن نية یعلم 
خلوصها عالم' النجوا » وجد” فى التماس التعاون على البر والتقوا » وتذگیر 
تنبعث به الحفائظ فى ذات الله وتقوا » واحتساب بمقتضا الاشفاق » صير 
كلماتى هاذه زاد الرفاق لجميع الآفاق » تخاطب ذوى الاحلام > وتستصرخ 
حماة أهل الاسلام » ویجعل كتابى هاذا مثير كتائبيم » ومقتضيا بصولة توافر 
عزائمهم > وقد قال تعالا وهو أصدق القائلين : ( وذكر فان الذكر تنفع 
الموفنين ) ۰ والحكمة لصدإ القلوب جلاء , والنفرس ما لم تلذكّر' فللغفلات 
عليها استيلاء » والله ینفعنا بالذكرا » ويجعلنا وإياكم ممن رغغب عن الدنيا 
رغبه فى الاخری » وقد كان فى هاذه السنة والتی قبلها من تحرك الناس 
للجهاد » وانبعات عباد الله لنصر دين رب العباد » ما اشتهر خبره » وظير للعيان 
أثره » وتعجل به النصر ولینصرن" الله من بنصرء > وجلا عن وجه الصنم 
الغريب » فى الزمان القريب » فسارت به البشاثر . وتجاذبت به أطراف طرف 
الحديث فى مجالسهم العشائر » ونثرت فى كافور الصحف مسكيا الأقلام , 
وسفرت عن رونق محاسنها وجوه الايام , ولكن جموعاً من المجاهدين شق 
عليها اغترابها » وبساقها الحنين' إلى أرض مس“ ال جلد ترابلها » وتذكرت خیلها 
مرابطها ۾ وكأنها شاقت دون الاندلس فانتجعت من أرضها مساقطها , فكررا 
راجعین » وصدروا عل آعقاب الورود مسارعین » والکلم فى العدا لم يرقأ دمه , 
وتألفهم على أهل الاسلام لم يعلم عدمه , والکفر يقرع بابه , والفیظ فى صدور 
أهله قد تمکن أنيابه » وانزعاج الکفر لطلب الثار قد قویت آسبابه , والآن 
اتصلت الانباء أنهم أهلكهم الله قد شمروا لطلب الثار » ورفعوا شعارهم الشعارء 
وبنس الشعار » يطوفون به فى بلادهم » ويطليون منه النصر على أضدادهم » 
ويسالون مغفرة الذنوب قسيسهم وعبادهم » ومن يغفر الذنوب الا الله »> تنا 
لرأي الكفرة » وبئس ما أشركوا مع الله فى المغفرة » واعجبا لنصر طلبوه . 
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هن هرفوع زعموا أن اليهود صلبوه » تيا لما أجمعوا عليه » وما قتلوا يقيناً 


بل رفعه الله إليه » ومع جهالتهم وضلالتهم قد لجوا فى طغيانهم , وأطاعوا أمر 
غواتهه فى عصيانهم 2 وبذلوا فى الاستنفار من أقاصى الأقطار أقصا وسعهم 
وجعلوا شهر هاذا الاتی قريباً موعداً قالوا لا نتلخلفه , و تأهشوا لتلافى أمرهم 
المخدل والله سبحانه بحوله وقوته متلفه , ونحن عباد الله لا نشرك بعبادته 
أحداً , ولا ندعی له صاحبة ولا ولداً , ولا نمدأ لغيره فى سژال المغفرة يدآ , 
ولا نستوهب النصر لأحد سواه » ولا نتوسل إلا بأكرم الخلق عليه محمد بن 
عبد الله ». رسوله وعبده » وفينا كتابه الكريم يلتلا , وآياته التى هي على مر" 
الأيام لا تبلا » وأحاديث” النبي ( ص ) تكتب التجارة الرابحة » والحياة 
الدائمة الصالحة , فانه من قلتل فى سبيل الله فهو حي يرزق » بذالك شهد 
الكتاب' ونطق > فقال تعالا : ( ولا تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله أموات ,2 
بل أحياء. ولكن لا تشعرون )ء أفى الحق عباد الله أن تزهدوا 
فى الجهاد » وتناموا عن نغ الكفرة وأعينهم منكم فى سلهاد » وتسلموا 
من المسلمين بالاندلس إخواناً فى الله توالونهم ويوالونكم ۰ من تتواقوا عن 
الأعداء بتقدم الاهبة يستعجلونكم » وقد قال تعالا : ( وقاتلوا فى سبیل الله 
الذين بقاتلونكم ) » يأبا الله إلا قتالا فى سبیله » وامتثالا لما بزل به الروح" الأمين 
على فلب رسوله » وطعناً فى نحور العدا يشفى به الاسلام من غليله » فانهضوا 
رحمكم الله إليهم متقدمين » ( وقاتلوهم حق لا تكون فتنة ويكون الدين لله » 
با ی المعاد » 
ولا يؤلم منفقا إنفاد بعض المستفاد » فما أنفقتموه : فى ذات الله هو الذى لم 
تدر ركه يد النفاد. ( وأنفقوا فى سبیل الله ولا تلقوا بأبدی؟ كم الىالتهلكة ) , والتهلكة 
عند أبى أيوب ترك الجهاد والحهاد باب فرض لجنة العروض ۰ وفرض على 
أمة خمد ( ص ) مفروضء من تركه رغبة عنه.ألبسه الله الذل والصغارء والرغبة 
عنه وان اجليت ذل وهوان , و ولكن لا جهاد الا بنية » وعقيدة عل إعلاه کلمة الت 
مبنية » فقد آن عباد الله إخلاص النية » والتماس ما عنده من الدرجات السنية , 
ولا تخلدوا بركون » الى سكون »> والدين يدعوكم لنصره » وصارخ الاسلام 
أسمع أمل عصره » والصليب قد أوعب فى حشده , فالیدار البدار بارهاب 
الجد , واعمال الجهاد فى ليل الجد » ولم" لا رسل فى الجهاد الاعنة » ونعمل 
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فيه النيات والصوارم والأسنة » ونستوهب من الله النصر بالتضرع والمسكنة › 
ونستصلح بسؤال توفيقه خبال الصدور المستكنة , أما أتا من كان قبلنا 
خطاب ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) ؟ أما أنذركم باعث الاشفاق, بقوله ( ص ) 
( من مات ولم يغز ولم یحدت" نفسته به مات على شعبة من‌النفاق ) ؟ أما سمعتم 
حديث أبى أمامة أن رسول الله ( ص ) قال : من لم يغز أو بنجهتر" غازياً أو 
يخلف غازياً فى أهله بخير أصابه الله بقارعة يوم القيامة » ففيم ضعف” 
العزيمة ؟ والشح” ببذل النفس الكريمة ؟ أإمساك خشمية إنفاق ؟ أو الجبن هو من 
مساوی الاخلاق » راب" ناكل عن قرنه لم ينجح منه بنكول » ومخاطر بين ثناء 
الخطار متع من أيامه: بطول , وقد تعاضدت فى الجياد الآيات والاخبار » فقال 
( ص ) ما اغبر"ت" قدم" عبد فتمسيه النار . فحذار أيها الملتزم حذار » وخف 
أن تكون مقيماً » وتوق وعيد ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ) » ( انفروا خفافاً ٠‏ 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبیل الله . ذالكم خير" لكم إن كنتم 
تعلمون ) » فما للتأخر سبیل » ولا فى ظل التوانى للمجد من مقيل » وکتاب" 
الله تعالا أوضح بیان وأهدا سبیل , فقد قال تعالا : ( فلیقاتل" فى سبیل الله 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل آو يغلب 
فسوف نوتيه أجراً عظیماً ) » وقال جل وعلا : ( فقاتل فى سبيل الله » لا تكلف 
إلا نفسك » وحرض المؤمنين » عسا الله أن يكف باس الذين کفروا » والله 
اف باسا واشنذ تنکیلا ) > وقال تنالا + ولا تهنوا فن ابتناء القوم :۸ ان 
تكونوا تألمون فانهم یألمون كما تألمون و ترجون من الله ما لا برجون » وکان 
الله عليماً حكيماً ) » وقال تعالا : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل, 
تلرهبون به عدو الله وعدوكم ) » وقال تعالا : ( قاتلوهم یعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وینصر کم عليهم ويشف صدور قوم مومنين ویذهب" غيظ قلربكم » 
ويتوب الله على من یشاء » وال عليكم حكيم ) » وقال تعالا : ( وقاتلوا المشركين 
كافة كما يقاتلونكم كافة » واعلموا أن الله مع المتقين ) , وقال تعالا : ( إن الله 
اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن ليم الجنة » يلقاتلون فى سبیل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً فى التوراة والانحیل‌والقرآن)» وقالتعالا : (ياأيها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ویثبت أقدامكم ) , وقال تعالا : ( ياأيها 
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الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » تؤمنون بالله ورسوله" 
وتجاهدون فى سبیل الله بأموالكم وأنفسكم , ذالكم خير" لكم إن كنتم تعلمون 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار ومساكن طيبة فى 
جنات عدن , ذالك الفوز العظيم » وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح" قريب 
وبشر المومنين ) » وقال رسول الله ( ص ) فيما يروى عن ربه عز وجل يقول 
الله تعالا : (ضمنت لمن خرج من بيتة لا بخرجه إلا الجهاد فى سبیل وایماناً بى 
وتصديقاً برسلى أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا 
ما تال من اجر او غنيمة ) + وقال رسول اة ( من ) ( مثل المجاهد فى سبیل 
الله کمثل القائم القانت بآيات ا اشنم صیام ولا صلاة حتی برجم ال 
أهله ) . وقال عليه السلام : ( لغزوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنبا + 
وما فيها ) » وعن أبى هريرة رضي الله عنه . قال رسول الله ( ص ) متن جهز 
غازيا فى سبيل الله فقد غزا ) » وعن أبى هريرة عن النبي ( ص ) قال : 
( لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبداً ) . وقال عليه السلام : ( من طلسب 
الشيادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ) . وقال عليه 
السلام : ( إن فى الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والارض ) ۰ وقال عليه السلام : ( الجنة تحت ظلال 
السيوف ) . وقال عليه السلام : ( من خرج مجاهداً فى سبیل الله فمات أو 
قتل او وقصه فرسه أو لدغتنه هامة أو مات على فراشه أو بأي الحتف شاء الله 
فان له الجنة وهو شهيد ) . وقال عليه السلام : ( يشفع الشبهيد' فى سبعين 
من امل بيته ومن جلرح فى سسبيل الله فانه يجيء يوم القيامة وجرحه یدما , 
اللون لون دم » والرائحة رائحة المسك . وان الشهيد لا يجد من مس القتل 
ألما » ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم ) » وقال عليه السلام : 
( دباط يوم فى سبيل الله أفضل من صيام ألف يوم وقيام الف ليلة ) » وقال 
عليه السلام : ( من كبر تكبيرة فى سييل الله كانت له فى ميزانه يوم القيامة 
أثقل' من السماوات والارض وما فيهن ) . 


وهاذه أعزكم الله تعالا بطاعته » وجعلنا وإياكم ممن أسرع إلى الخیر" 
بأشد استطاعته , آبات الکتاب العز بز واضحه الدلالة 2 واحادیت رسول الله 
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( ص ) لائحة عليها أنوار الرسالة , أما فيها غنية للبيب ؟ ألم تجمع بين 
الترغيب والترهيب ؟ وأنتم معشم العلماء والصلحاء تلزمكم دون من دو نکم 
عهدة التذكير والتبصم ٠‏ فقوموا لله مقاماً محموداً . واتقوا الله وقولوا قولا 
سدبدأ , وحرضوا على الجهاد عن أرجائكم » وقوموا إلى الله تعالا صدقٍ التجائکم. 
تظفرو؛ بذالك مناكم » ولم لا تحرضون بأمكنتكم , وتجاهدون قبل الجهاد 
بالسنتکم ؟ وأنتم بفضل الله متيقظون » ولما أمر الله به ونها عنه متحفظون : 
والناس بما استيقظتموهم أيقاظ , وإذا استثر تلم حفائظهلم فعندهم بحول الله 
حفاظ , فانما هم لكم أتباع , وهاذه الجنة فهل لها من مبتاع ؟ رهاذا أوان 
صدق العزيمة ,والقيام لله بهاذه الوظيفة العظيمة » وأو'لا من خنص بالتذكرة › 
للعبا. بالموعظة المذكرة » رؤساء هاذه العدوة وأمراؤها » واشیاخ القبائل 
وکبراژها , فقد أوسع الله لهم فى العطايا » وبسط فى الرعايا » ومكن لهم فى 
أرضه خير التمكين » ووفرهم من الحماة بأمثال آساد عرين » وأرجو أن الله 
تعالا ينصر هاذا الدين » بسيوف العصابة المباركة بنى مرين » إذ هم الليوث 
الظافرة > ولهم الأعداد الوافرة » والحموع المتكائرة . والعساكر التى تسيل 
بالفضاء منها البحور الزاخرة » من كل أسد هائج للكفاح » ومنتضى عضبب بيده 
فى ظلام القتام غرة الصباح » وممتطى صهوة جواد كمنحظ الصبخرة ومنقض 
الطير وعاصف الرياح . 


قوم إلى بر بن.قيس نماهصم نسب على أوج النجوم مخيم 
بالبيض والییضات والحلق اكتسوا فتوشحوا وتتوجحوا وتختموا 


فكيف يتنغمون بنعماه , ولا نعون ماه ؟ ويؤمرهم الله على أوليائه » ولا 
يأمرون له فى أعدائه , بأي دينهم الذى به الى الله توسلهم وتوصلهم الى جهاد 
فى سبیله » وابتغاء لما عنذه من جسيم الثواب وجزيله, وتلبية لصارخ الاسلام؛ 
وخفة لنصرة تحتها رجاحة الأحلام » ورجاء لما غشي النفوس من الخطوب العظام » 
وتعظيماً لما رجاه إخوانهم السلمون لشملهم من الانتظام. وأخوة الدين تنشدهم 
برحمها » وتدعوهم لحفظ ذمبها , وتطالبهم برعي عهودها التى لا يشك فى 
كرمها , والملة الحنيفة تنادى بلسان حالها أيها المؤمن هل من عزم فى الله 
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تمضيه ؟ وعضب لجهاد أعدائه تلنضيه ؟ وموطن يغيظ الكفار يتقبله الله 
ویرنضیه ؟ فقد جزا مقعد مقيم وسهرت أعينهم أسحها الك افن طلب ثأرهم , 
أفيروهون الحركة ونحن سساكنون ؟ تاه ما انصفناهم » وإذا لم نزع المخافة 
عن اخراننا فنحن خوفناهم » فما یسوغ عنهم قرار ۰ ولا عذر إلا لمن أقعده 
مرض أو إقتار » وان كان الكفرة' قد رفعوا شعارهم الضليب » واستنفروا له 
البعيد والقريب ٠‏ ونادوا والله بهلك مناديهم والمجیب » فها كتاب الله لنا 
شعار مرفوع » وحديث رسوله فى فضل الجهاد ووجوبه فى هاذا الكتاب 
مجموع » فنحن آو لا بالاسراع » وأحق” عن دين الله بالدفاع » والنصر بحمد الله 
قد هب ريحه ۰ واستوت على الكفار تباريحه » والحزم" ألا تضاع فرصة عند 
إمكانها . ومساعدها السعد بدنو زمانها » فمن صدق إسلامئه ۰ فليصدق إقدامه 
والمسلم ‏ 6 قال عليه السلام ‏ أخو المسلم لا بظلمه ولا يُسلمه , وال يعلم 
أنى بالغت فى النصيحة » وقطعت بمبلغ النية انضريحة والعقيدة الصحيحة , 
وامتعضت للدين أشد الامتعاض » وتأملت من بجزيرة الأندلس من أهل الايمان 
وعباد الرحمن » من الرجال والنساء والولدان , E‏ الضلوع على حرقة 
الارتماض > فمن وصل إليه هاذا الكتاب فهو فى دعوتنا إلى الله وعهدته لازمة 
لديانته. حتى يبعث بنسخه فى البلاد » وتعم به الدعوة للجهاد , من بالجبال 


والوهاد ۰ نيوز ھ 


ن الاجر بأوفا نصیب » ویجمم فى نكاية العدوتين الرمي 
الابعد والمر ام القریب » ونسأل الله العظیم أن یمدنا معشر عباده المسلمین , 
بتأییده وعضده على آعداثه الکافرین » اللهم نا ندعوك بما دعاك به نبيك 
تأسيأ بدعواته » وتیمنا بکلماته » حینما قال : اللهم منزل" الکتاب » ومجري" 
السحاب > وهازم الأحزاب > إهزمهم وزلزلهم وانصرنا علیهم آمين آمين . 
والسلام الكريم یخص؛ من قرأه وقرىء عليه من إخواننا المسلمين » ورحمة الله 
وبركاته , كتب فى العشر الأواخر لمحرم سنة ثلاث وستين وستمئة . 


وفى سنة ثلاث وستین المذكورة تحرك أمير المومنين يعقوب بن عبد 
الحق إلى مراکش برسم حصارها على أهلها فوصل الى أحوازها فبابعه آکثر _ 
قبائل العرب والمصامدة الذين بأنحائها »> ودخلوا فى طاعته فكف* عنهم وأمنهم 
ورجع إلى مدینه فاس . 


- 209 


وفيها ورد أبو دبوس الموحد على أمير المومنين يعقوب لفاس مستنصراً 
به على المرتضا » فانه لما رجم أمير: المسلمين يعقوب عن مراکش إلى فاس 
وشي للمرتضا بأبى دبوس قائد جيوشه » وقيل له إنه يكاتب بنى مرين 
ويصانعهم وهو يريد القيام عليك والناس يميلون إليه لشجاعته » فانظر فى 
أمره » فأراد أن يقبض عليه فشعر أبو دبوس بذالك ففر منه ولحق بيعقوب 
أمير المسلمين بمدينة فاس فأقبل عليه وبالغ فى إكرامه وبره » ثم قال له 
ما هاذه الزيارة ؟ قال لست بزائر » ولكنى دخيل مستجير بك » إنى فررت' 
من القتل وقصدت نحماك لتنصرنى وتعيننى على عدوى وعدوك , قال وما تريد 
أن أنصرك به وبماذا ؟ قال : تعطينى جيشاً من بنى مرين وطبولا وبنوداً وتعيننئ 
بما أنفق على ذالك فى طريقى وأنا أتضمن لك فتح مراکش وأحوازها .. فان 
اکثر من بها من الجیوش والقواد والاشیاح شيمة ل » وإذا ملکتها یکرن بینتا 
ملکها مشتركاً نصفها لك ونصفها لى » فاسعفه أمير المسلمین بطلبه وعاهده 
على ما شرط له وتوثق منه بالعهود والایمان المفلظه . فاعطاه جيشاً من ألف 
فارس من بنی مرین واعطاه طبولا وبنوداً وخیلا وسلاحاً ومضارب ومالا ناضاً 
برسم النفقة فى طريقه » وکتب له کتاباً إلى قبائل العرب وقبائل هسکورة 
أن يؤازروه على مطلبه ویتقدموا بين يديه إلى قتال عدوه » ثم وداعه وارتحل 
أبو دبوس الى مراكش وذالك فى شهر ذى القعدة من سنة ثلاث وستين 
المذكورة . فنزل بمكناسة فبات بها ليلة » ثم توجه إلى المعدن ثم إلى تادلة 
وعيئد بها عيد الاضحا ثم سار إلى صسکورة فبقي بها عند مسعود بن جلداسن 
نحو سنههیحاول أمر مراکش . 


وفيها نزل الأمير أبو مالك على محمد بن إدريس بقصر عبد الكريم 
فحاصره أياماً ثم طلب الأمان فأمّنه وخرج اليه وذالك ليلة الموفى عشرین من 
شهر رمضان منها . 

وفيها توفي أبو عياد بن يحيا بمالقة فى آخر شوال منها . 

وفيها توفيت فاطمة بنت علي بن زيان زوجة الأمير أبى بكر . 

وفيها هزم دوننه النصرانى جيش غر ناطة وهر على مالقة فيها مرتين 
بالربيع والخريف . 


بت. ۰1100 لد 
وفيها توفي الفقيه الشريف الصالح عبد الواحد بن أحمد الحسنی 


السنة الرابعة والستون وستمئة 


نها بایع انق الاحمر المستتصر صاحپ توس فبعث له المستتصر 
مه واه فى ال 
وفیها نزل الفو نش لعنه الله غر ناطة . 
فى شعبان منها جاز آولاد بحیا من الاندلس ونزلوا بطنحة » فقتلوا 
O‏ محمد بن عبد الحق وعمر بن عشمان 


وفيها توفي الشيخ الصالح المبارك السواح أبو العرب الغرناطى 
بفاس ودفن بخارج باب الفتوح بازاء قبر الشیخ الوریاگل » وكانت وفاته رجه 
الله يوم الجمعة عند الزوال 1 


وفيها زوج ابن الاحمر ابنته إلى ابن عمه الر ئيس سعيد بن إسماعيل 
ابن بوسف بن نصر ووعده بولاية مالقة فسمعها ابن اشقيلولة واليها فقام فيها 


السنة الخامسة والستون وستمئة 


فيها سار أبو دبوس من هسكورة إلى مراکش وراية أمير المسلمين 
يعقوب بين يديه وجيوشه المظفرة من بنى مزين سامعة مطيعة له بعد أن کتب 
إلى من بمراکش من خاصته يخيرهم بقدومه ويسألهم عن حال البلد والمملكة 
فرجع إليه جوابهم أن اقدم فان الناس فئ غفلة والجيوش مفترقة فى أطراف 
البلاد وليس تجد وقت فرصة مثل هاذا » فأسرع أبو دبوس نحوها وجد السیر 
بجيشه حتى دخلها من باب الصالحة فى ضحا يوم السبت الثانى والعشرين 
من شهر محرم من سنة خمس وستين المذكورة > فتملك أبو ديوس حضرة 
مراکش واستقر بقصرها وفر عنها المرتضا إلى أزمور فقبض عليه والى أزمور 
يحيا بن عطوش واکبله وبعث به إلى أبى دبوس فى شهر صفر التالى لمحزم 
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ألمذكور » فاتصل الخبر بأمير المسلمین یعقوب فبعث اليه رسوله وکتب 
يهنئه بالفتم وطلب منه الوفاء بالعهد الذى كان بينهما » فلما وصل الرسول 
وقرا ما فى الکتاب قال للرسول ما بینی وبینه عهد الا السیف ۰ (رجم الیه 
وأمره أن ببعث بیعته وأقره على ما بيده من البلاد , فان بادر بالبيعة وسارع 
إلى الخدمة فهو خير له فى الدنیا والاخرة » وان امتنم من ذالك غزوته بجنود 
لا قبل له بها , وکتب له بذالك کتاباً یخاطبه فيه مخاطبة الخلفاء إلى عمالهم 
والرؤساء الى خدامهم » فلما وصل الرسول والکتاب الى أمير المسلمین يعقوب 
وتحقق عنده غدر" أبى دبوس ونکت" عهده وما كان شرط له وعاهده عليه 
عزم على غزوه . 


الخبر عن خروج أمير المسلمين بعقوب من حضرة فاس ال 
مراکش لغزو أبى دبوس 
قال صاحب التاريخ عفا الله عنه : 


خرج أمير المسلمين يعقوب من حضرة فاس برسم غزو أبى دبوس 
الناكث لعهده فى غرة ربيع الثانى سنة خمس وستین المذكورة , فسار حتى 
أنزل ببلاد دكالة من أحواز مراکش جيوشه ومتکها وأكل زرعها وسبا أموالها , 
فبعث إلي*أبو دبوس الشيخ الصالح المبارك أحمد بن مخلوف الهسكورى 
بهدية سنية يقول له : يوفى لك بما يجب وما كنت اشترطت عليه » فرجم 
أمير المسلمين يعقوب وجميع بنى مرين الى المغرب » فلما رجم الى فاس خرج 
أبو دبوس من مراکش الى السوس »> فأتاه عرب الخلط قبايعوه وشيخهم يرمئد 
علي بن أبى علي . 


وفيها قدمت عرب المعقل بأولادهم وأموالهم وعبالاتهم على أبى دبوس 
بتامزاورت وشيخهم عبد المومن بن أبى الطيب وكان قد بلغ السن العالية 
فبايعوه وعاد الى نكثه بأبى يبو سف يعقوب . 


“1142 اجه 


وفی ذى القعدة منها بعث یغمراسن بن زيان ببيعته الى أبى دبوس 


وهر يقو له 


: إياك أن تطمع بنى مرين فيما لديك فأنا أكفيك شرهم , وأنا 


وأنت يد واحدة فى حر بهم » فسر أبو دبوس بذالك » وقال الآن أظهر .على بنى 


مرين » فجمع أشياخ الموحدين والعرب فقرأ عليهم بيعة يغمراسن وكتابه 


فوافقوه وضربت الطبول على ذالك .. 


وفیها صالح ابن الاحمر الفو نش على أن أعطاه ابن الأحمر نحو أربعين 
مسورا من بلاد المسلمين من جملتها شریش والمدينة والقلعة » وقيل إن جملة 
ما أعطا ابن الاحمر لالفونش من بلاد المسلمين من المدن والحصون المسورة 
مئة مسور وخمس مسورات من بلاد شرق الاندلس . 


وفيها استعان ابن الأحمر بألفونش على قتال ابن اشقيلولة الثائر 
عليه بمالقة , فنزلوا عليه بها ثلاثة أشهر ولم يقدروا منها على شىء فانصرفوا 


ولما أعطا ابن الأحمر البلاد المذ کورة للالفو نش قال الفقه أبو محمد 


صالم بن شر یف الر ندی بر تی يلاد الا ندلس و ستنصر بأمل العدوة من مر ین 


وغيرهم بهاذه القصيدة : 


لكل شيء إذا ما تم نقصان 
هي الأمور كما شاهدتهيا دول 
وهاذه الدار لا تبقی على أحد 
یمزق الدهر حتماً کل سابغفة 
وینتضی کل سیف للفنساء ولو 
أين اللوك ذوو التیجان من یمن 
وأين ما شادء شداد فى ارم 
وأین ما حازه قارون من ذهب 
أتا على الكل أمر” لا مرد له 


تخلفوا عبرا وأصيحوا خبراً 


فلا يغر بطيب العيش إنسان 
من سره زمن ساءته أزمان 
ولا يدوم على حال لها شان 
إذا نبت مشرفيات" وخرصان 


كان ابن ذى يزن والغمد غمدان 


وأين منهم أكاليل و تیان 
وأين ما ساسه فى القرس ساسان 
وأين عاد وشداد وقحطسان 
حتی قضوا فکان القوم ما کانسوا 
كما حکا عن خيال النوم وسنان 


E 


دار الزمان على داراً وقاتله 
کانما الصعب لم يسهل له سيب 
فجائم الدهر آنواع منوعة 
وللحوادت سلوان سهلی-ا 
دما الجزيرة خطب لا عزاء له 
أصابها العين فى الاسلام فامتحنت 
فسل بلنسية ما شأن مرسية 
وان قرطبة دار العلوم قكم 
وأين حمص وما تحويه من نزه 
قواعدكن أركان البلاد وما 
تبكى الحنيفية البيضاء من اسف 
على بيوت من الاسلام عاطالة 
صارت کنائس قد طال الضلال بها 
حتی المحاریب" تبکی وهلي جامدة 
یاغافلا وله قى العیش یس 
وماشياً مرحاً يلهيه موطنه 
تلك المصيبة انست ما تقدمها 
.باراکیین عتاق الجيل ضامسرة 
وحاملین سيوف الهند مرهمفة 
وراتعين وراء البحر فى دعة 
أعندكم خبر من أمل الدلس 
كم يستغيث بها المستضعفون وهم 
ماذا التقاطع فى الاسلام بينتكم 
يامن لذلة قوم بعد عزتهم 
ألا نفوس أبيات” لها هم 
بالامس کانوا ملوكاً فى منازلهم 
فلو تراهم حیارا لا دليل لهم 


واأم" کسرا فما آواه اینسسوان 
يوماً ولا ملك الدنيا سلیمسسان 
و بعضها فوق بعض وهي ألوان 
وما لما حل بالاسلام سلسوان 
هوا له أحد وانهد" ثي لان 
حتى خلت منه أوطان وبل دان 


واین شاطبة أم این جيان 


من عالم قد سما فيبا له شان 
ونهرها العذب فیاض وملان 
عسا البقاء إذا لم تق ارکان 
كما بکت لرسول الله اجان 
کانها لم تكن بالذکر تسردان 
فليس إلا واقیس وصليان 
حتی المتایر ترثى وهي عیسسدان 


إن كنت فى سنة فالدمر بتظان 


أبعد حمص تغر القوم أوط ان 
ومالها مع طول الدهر نسیسان 
كأنها فى مجال السبق عقبان 
كأنها فی ظلام النقم تی ران 
لهم باوطانيم عز وسلطسان 
فقد سرا بحدیث الوم ركان 
آسری وقتلا فلا هتم انسان 
وأنتم یاعباد الله إخت وان 
كأنهم وهم الاخسبرار عیسدان 
أما على الخير أنصار وأع وان 
واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان 
عليهم من ثياب الذل أل وان 


TIS 


ولو رابت بكاهم عند بيعجه م 
كم من أسير بحبل الذل معتقل 
يارب ام وطفل حيل بيتهما 
وطفلة ما رأتها الشمس قد برزت 
بقودها العلج للمكروه مكرهصة 
لمثل هاذا يذوب القلب من كمد 


لهالك الأمر واستهوتك اسان 
كأنه ميت والذل أكف مئان 
كما تفرق آرواح وأسدان 
كأنما هي ياقوت ومر ج ان 
والعين' باكية" والقلب' حيران 
إن كان فى القلب إسلام وايمبان 


وفى السادس والعشرين من شهر رمضان منها قتل أولاد أبى دكر 
بوسىف بن محمد الأمير صاحب طنجة يقصبتها وقتل أولاد أبى بكر ورجالهم 
تنك لته فرصت خيرم إلى اسر اسن ستوب :يم عبت النطن : 


وفيها ملك النصارا مرسية . 


وفيها بعث أمير المسلمين يعقوب رسله إلى المستنصر صاحب تونس 
وهم عبد المومن بن إدريس بن عبد الحق » وعبد الله بن ندوز العبد الوادى » 
والفقيه الكاتب أبو عبد الله الكنانى » نأقام الشيخان. بتونس ثلاثة أشهر ورجعا 
وأقام الكنانى بتونس إلى أن أتا مع رسول المستنصر وهديته وهو أبو زكرياء 
ابن صالح بعثه المستنصر بهدية سنية . ۱ 
وستین الم ذکورة توفي الفقیه الاستاذ المقریء ابو القاسم المزیاتی وله شرح 
مفيد على کتاب الجمل . ۱ 


وفیها فى ذى الحجة منها خرج آمیر المسلمین یعقوب برسم طنجة 
ثم بدا له وسار إلى سلا وبعث ولده الامیر آبا مالك إلى طنجة فنزلها وأقام علیها 
عشرین بوماً وارتحل عنها وبقیت طنجه بيد آولاد ابن الامیر خمسة آشهر 
وأخذها أمير المسلمین بعقوب سنة ائنتین وسبعین وستملة . . 


وفى هاذه السنة قتل أبو دبوسى عبد العز یز بن السعید 
السنة السادسة والستون وستمئة 


فيها سار أمير المسلمیّن يعقوب من رباط الفتح إلى مراکش لحصاز 


عد 115 ده 


أبى دبوس » فسار حتی نزل بظاهر مراکش فحاصرها أياماً وهتك آحوازها 
فلما رأا آبو ديوس ما ناله من شدة القتال والحصار وفساد الزروع ونسف 
الآثار وانتشار المجاعة ببلاده وغلاء الاسعار بعث إلى یفمراسن بن زيان 
أمير تلمسان یستنصر به على أمير المسلمین يعقوب ویقول.له : كن معى يدا 
واحدة على حربه وبعث إليه بهدية سنية » فاتفقا على حرب أمير المسلمين 
يعقرب فشن" يغمراسسن الغارات فى أطراف المغرب وبلاد ملوية » فاتصل الخبر 
بأمير المسلمين يعقرب وهو بأحواز مراکش فانه بسبب ذالك كر راجعاً الى 
حرب يغمراسن ورا ان مبادرته وتقديم حربه من أوجب الواجب إذ هو فارس 
زمانه البطل الشحاع المحارب فسار حتى وصل مدينة فاس فأقام فيها أياماً 
وخرج إلى لقاء ینمراسن بن زیان . 


الخبر عن خروج أمير المسلمین بعقوب الى بغه‌راسن 
ګګ وملاقاتهمم نوادی تلاغ 


خرج إليه من حضرة فاس فى النصف من ربيع الأول من سنة ست 
وستين المذكورة فى احتفال عظيم وزي عجيب بالعيال والمواكب والقباب 
والحیوش الوافرة * والعدد والسلاح والسيوف الباترة » وسمع یفمراسن 
: باقباله » فاشتعد وتأهب للقائه , فالتقا الجمعان .بوادی تلاغ بالقرب من وادى 
ملوية » فعبأ كل واحد منهما جيوشه وميز كتائبه واصطفت عيالات الفريقين 
خلف الجيوش فى الهوادج والمراكب والقباب المزینات باديات الوجوه علیهن 
الحلل وثياب الوشي يلحرضن الابطال على الابطال , واختلط الأمثال بالأمثال 
وتمازجت الركاب » وبرزت الغانيات من القباب » وزحف الجیش إلى الجيش 
وقصد القرين إلى القرين » فكانت بينهما حروب عظيمة لن ير مثلها فلا ترا إلا 
الخيول ترمح» وبفرسانها إلى اللقاء تطمح» والسيوف بالدماء ترعف» والرؤوس 
عن الأجسام تقطع وتقطف : 
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والجو يرمعل فى سماء فساطل وبنا بها ظللا على الفغررس ان 
والسيف دانی المضربين كجدول فى ضفتيه شقائق النعسان 


أو كما قال من شاهد الحال وعاين ذالك الموقف من الحروب 
وشدة الاموال : 


والفيل: فو لك الام لان وبل كابشو قو شال انیت 


فدام القتال بين الفريقين من وقت الضحا الى وقت الظهر » وصبرت 
مرین لقتال عدوها چیر الکرام ال آن متحهم ا تعالا التصی عل بتی اعدد 
الرادى » فهزموهم وأذاقوهم الحمام فى ذالك الوادی > وفر آمیزهم یغمراسن 
على وجهه مهزوماً » وقتل قرة عینه عمر وهو أكبر ولده وولی* عهده » وقتل 
عبد اللك بن حنينة وأبو يحيا بن يحيا وعمر بن إبراهيم بن هشام وجماعة 
من (شراف بنی عبد الوادى » وولت بتو عبد الوادى الأدبار » وخلفوا النواهد 
والابکار » وسار أمير المسلمين يعقوب برايته المنصورة وكتائبه المؤيدة 
المظفرة فى أعقابهم . وسیوفهم فى رقابهم 2 فدخل يغمراسن حضرة تلمسان 
مهزوما , وتفرقت جيوش بنى عبد الوادى فلا ترا منهم إلا قتيلا أو جريحاً أو 
خائفاً شريدأ , وانتهبت مرين جميع ما كان فى معسكرهم من الأموال , والخيل 
والسلاح والأثقال 2 وكانت هاذه الغزوة المذكورة يوم الاثنين الثانى عشر من 
جمادا الاخرا من السنة المذكورة » فانصرف أمير المسلمين من هاذه الغزاة 
( مظفراً منصوراً » مؤيد مسروراً » فأقام بمدينة فاس إلى أن ظهر هلال شعبان 
من السنة المذكورة فخرج إلى مراکش لغزو أبى دبوس الناكث لعهوده » فلم 
يزل يوالى المسير » والسعد يقدمه والتيسير ۰ حتى وصل إلى وادى ام الربيع » 
فنزل هناك وبث جنوده فى بلاد آبی دبوس يأكلون زروعها وينسفون ربوعها » 
فأقام هناك إلى آن دخلت سنة سبع وستين فى غرة المحرم منها ارتحل عن 
وادى آم الر بيع إلى نأحية تادلة فغزا بها عرب الخلط فاکلهم وسبا حريمهم 
واموالهم ورحع من تادلة فنزل بوادى العبيد » فاقام هنالك آياماً » ثم غزا بلاد 
صنهاجة وسباها واقبل يدور فى آحواز مراکش إلى آخر ذی القعدة من سنة 


سبع وستين وستمئة فاجتمع أشياخ القبائل من العرب والمضامدة فساروا إلى 
أبى دبوس وقالوا له : كم تقعد عن حرب نی مرین وتحبن عن لقائهم ؟ آما ترا 
بلادنا قد خربت ؟ واموالنا قد نهبت ؟ وحریمنا قد سنبي ؟ فاخرج لجهادهم 
عسا أن يكون السبب لبعادهم » فانهم فى شرذمة قلبلة وعصابة يسيرة » 
واكثرهم قد بقي برباط تازة بحرس ذالك الثغر خوفا عليه من بنی عبد الوادى 
فاغتر أبو دبوس بقولهم وسارع إلى نصرهم » وخرج فى جیوش عظيمة وجنود 
وافرة دن الموحدين والعرب (17) والروم والأغزاز » فلما سمع أمير المسلمين 
يعقوب بخروجه من مراكش کر" راجعاً نحو المغرب حيلة منه أن يتبعه فیبعده 
عم مراکش فيتمكن من قتاله » فسمع أبو دبرس برجوعه فطمع فيه وطن أن 
رجوعه إنما هو خوفا منه » فأتبعه وكان إذا ارتحل أمير المسلمين دعقوب من 
موضع نزل هو فيه » فلم يزل لأثره يقفو إلى أن نزل بجیشه وادى غفو . فكر 
أمير المسلمين راجعاً فى وجهه عازماً على لقائه حين علم أنه قد بعد عن حضرته 
ودار إمارته , فالتقا الجمعان بوادى غفو المذكور . فكان بينهما حرب شديد 
مذكور » وأقبلت أقيال' مرين أمثال العقبان والتحم بينهما القتال » واشتد 
الحرب وعظم النزال » وأظهرت مرين فى حربه جدها وصبرها فى القتال » 
فباشر آبو دبوس القتال بنفسه فرأ! مالا طاقة له به , فأراد الفرار بجنته 
لكي ينجو إلى حضرة مراكشس فيتحصن بها فادرکته أبطال مرين وأقيالبا 
فترفق بجماعة من أبطاله فحالوا بينه وبين أمله ومراده » وسارعوا إلى قتاله , 
فطعنوه فى وسط المغترك بالرماح وسقط تحت جواده منخناً بالجراح » فأخذ 
قاتله رأسه*فى الحين » وأقبل به إلى أمير المسلمين , فلما و'ضع الرأس” 
بين يديه استرجم ثلاثاً » ثم حمد الله وأثنا عليه وخر لله ساجداً ولم يزل شاكراً 
لله حامداً » ثم رفع رأسه وقال : هاكذا يفعل الله بكل غارد ناكث » ومفسد 
كاذب حالف حانث , ثم أمر بالرأس فحمل إلى فاس » لیعتبر برؤيتة جميع 
الناس » واحتوا أمير المسلمين يعقوب على محلته وجميع أمواله وخزائنه 
وبلاده » وكان قتل" أبى دبوش وانقطاع' دولة الموحدين من المغرب وتملك" 
أمير المسلمين يعقوب دولتهم ومملكتيم فى يوم الأحد الثانى من شهر محرم 


7 الجمل المكتوبة بحروف مغلظة زيدت من النرطاس ليستقيم الكلام . 


أ 118 سا 


من سنه تمان وستین وستمثه » وانقطعت بدو لته الدولة” الموحدية المومنية” 
ولم مق لها آثر ولا رسم » وصارت خبرأ يذكر والبقاء لله وحده . 

وذکر الشیخ الصالح ابو القاسم الشوطی قال : كنت فى يوم الاحد 
الثانىق من محرم المذكور وهو اليوم الذى قتل فيه أبو دبوس نحت الثر با 
الكبرى من جامع القرويين من فاس فقعد رجل وسیم" الوجه فأنشدنى : 


ملك بنى مؤمن : و لا وکان قوق السماد سمکنسه" 
فاعتس و! وانگروا وقولوا سبحان من لا ببیبد مله" 


فانصرف عنی وحفظت البیتین فأرخت البوم فبعد ثلاثة أيام اتصلت 
الأخبار بموت أبى دبوس فى ذالك اليوم بعینه . , 


السنة الثامنة والستون وستمئة 


فيها ارتحل أمير المسلمين یعقوب بعد قتل أبى دبوس إلى حضرة 
مراکش ففتحها ولما قرب متها فر عنها من كان بها من الموحدين الى الحبل » 
وخرح فقهاؤها وصلحاژها وقضاتها وعمالها وأشياخها إلى لقائه ۰ فتلقتواه 
وبایعوه وطلبوا منه أمانه فأمتّنهم وجميع أهل المدينة وأحوازها وتلقاهم بالبر" 
والاكرام وأحسن إلى جميعهم بالخلع والأموال » كل” على قدر مرتبته , ثم سار 
فدخل حضرة مراكش فى يوم الأحد التاسع من شهر محرم المذكور من سمنة 
ثمان وستین المذكورة , فاستقر بقصبتها وتم" له ملك الغرب وتهدنت البلاد . 
وصنح حال جميع من فيها من العباد , وتأمنت الطرقات وكثرت الخيرات » 
واذعن أهل تلك البلاد الى الطاعة ودخلوا فى الجماعة , فلا ثاثر ولا مفسد ولا 
قاطع , ولا خارج یخشا منه ولا منازع . 


ولما دخل أمير المسلمين يعقوب حضرة" مراکش أمّن أهلها وعفا عن 
من قعد بها من الموحدين واحسن إلى أشياخ المصامدة وحطٌ عن قبائلهم 
كثيرآ مما كانوا فيه من الوظائف المخزنية , وأفاض فيهم العدل فأحبه جميع 
الناس » وحين دخل حضرة مراکش تسمًا بأمير المسلمين 2 وخرجت عنه 
الكتب الى القبائل » وكان قبل ذالك یدعا بالامیر , وبعد دخوله مراکش بأيام 
قلائل بعت ولده الأمير أبا مالك عبد الواحد رحمه.الله الى بلاد السوس الاقصا 


عد 20 بت 


لغزو من بها من الثوار والأمم المخالفین والقبائل من المنافقين ومن فر* 
إليها من أشرار الموحدين » فسار اليها فى جيش عظيم من بنى مرين » ففلشحت 
تلك البلاد بأجمعها وأطاعه جميع ' قبائلها وأتاه رؤساؤها طائعين مذعنين من 
جميع نواحيها » ففتح السوس الاقصا يأمبره من ماسئّة ال نون الى البحر 
المحيط » واستقام له أمره » وقتل من كان به من الثوار » وأمّن البلاد وأصلح 
أحوااتها » ورجع الى حضرة مراکش فستر* والده يعقوب بقدومه سروراً عظیماً . 

وأقام أمير المسلمين بمراکش يسدد أحوالها وينظر فى مصالح 
أهلها ویئزیل مظالمها » ووفد عليه بها وفود البلاد يسلمون عليه وهنو نه 


وق هاذه الأيام رفع الفقيه الادیب مالك بن الرحل إلى الأمير أبى مالك 
عبد الواحد ابن أمير المسلمين قصيدة يهنىء بفتح مراکش 


فتح تبسمت الاکوان عنه فما رأيت آملح منه ميسماً وفسا 
فتح كما فتح البستان' زهر تسه ورجنّع الطير' فى آفنانه نما 
فتح کما انشق* صبح" فی قمیص دجا 

وطرز البرق فى أردانه عل 
أضحت له جنة' الرضوان قد فتحت 

أبوابها وفؤاد الدين قد نعما 
الحمد له هاذا مأ وعدت به ياخير من ولی الدنيا ومن حكما 
لم یخلفت الله وعدا كان واعسسده ۱ 

فاشكر يضاعف* لك الحظٌ الذى قسما 


بفتح مراکش عم" السرور" نا يكابد الغم؛ إلا قلب من ظلما 
حبا بها الله مولانا الامیر كما حبا آباه فأستا فتحها ليلمتا 
فلم يزل سعده المالوف" متصلا سعد والده المنصور منتظما 
فدولة" الدین والدنیا قد اختلفت فى الفتح والنصر والتأیید بینهما 


أفاقت الأرض من نوم بها وصحت 


۱ وأصبحت" وهي تلحى السكر والحلما 


فاستقطفت منه قولا من سحيته 
هن سنه الله أن نی خلیعتسه 


وأن يقيم بك الإسلام عن أ 


0 
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بشراك ياملك الدنيا وحافظها 
اذا نسختا معاليك التى رأقت 
كما نغلر نا !ل يمناك معن کتسب 
تضافرت ألسن الاقلام فيك مع 
لله منك مليك لا نظير له 
ملك صر بأدواء الأصور ( 4 
عدل الحكومة ماضى العزم ععتدل 
سیف وسيب وعفو بعد مقدرة 


إن غاب عتك فان الأذن شاهصده 
الله اعطاه علا من لد نه تكلم 


سبحان من دھع الفضل أقرده 
غللورا أن يقول عند رؤته 


أنت الامام لبعض السهو تحمله 
وقد كفا الله کف" الخائنن وقد 


يا بنت فكرى ضعى عنك النقاب إذا 


وان يقر عيون المسلمیسن وان 


أن بحقر الذئب والعوار إن عظما 
على يديك وأن يكفيهم النقسا 
وان يديم بك الاحسان والنعما 


بشفی الصدور وأن ببری بك الستقتما 


فانت أفضل من وا ومن رحما 
فلم تر الباس فیها بز للكرما ٩‏ 
فلم نر السيف فيها يسلم القلما 
والسن الشر حتی آخرس الأميا 
لولاك كان وجود الدین قد عدما 
راي نجيح وطب” يذهب الألما 
كالريح يمضى بعدل كلما عزما 
وبطشه وأناة تجمسع الحکسا 
وان تشاهده لم ينطق وقد فهما 
يحتج إلى أحد فى علم من علمسا 
أعطاه نورأ يجلى الظلم والظلمستا 
ومن حباه السجايا الغر والشییا 
ما كان ذا بشراً بل املکا كرما 
وقد علا بالمعالی ملکه وسما 
وثومه: يرهبون العرب والعجما 
على عدا أصبحوا فى حيرة وعما 
خلا یجاز ! امرژ" إلا بما جرم 
لا بعصم الله ممنهم غير من رحما 
وتائب آلب بالتوبة اعتصما 
وبعضه يحبط الأعمال والحرما 
أقال عترة من أخطا وقد رحمسا 
بلغت حضرته ثم انثرى النظما 


ثم ۱ سحدی فی بساط غىر وا طئة ف صبح الرأس فيه بحهد القدمسا 
من عبده مالك مملوك دولته على القديم . ويرعا السيد' القدما 


وفی سنة ثمان وستین الم ذكررة أعطا عمر بن منديل ملیانة لیغمراسن 
فسلطنه يغمراسن على مغراوة وعزل آخاه ثابت بن مندیل . 


و فد دخل النصارا حصن العرائش وحصن شمس )8( نال ب 
فقتلوا الرحال وسبوا النساء والاموال وأحرقوها وارتحلوا فى الأحفان . 


وفیها كان قتل طلحة بن محلى لیعقوب بن عبد الله بن عبد الحق فى 
عين الشعراء فى آخر ذى الحجة منه . 


وفى شوال منها نازل ابن الأحمر مالقة . 


وق يوم الأربعاء بعد صلاة العصر وليلة الخميس اخامس والعشرين لذی 
القعدة من السنة المذكورة نزل ملك الروم الافرنسى مدینه تونس فى مراكب 
لا تحصا » فنزلوا فى البر وملكوا حصن القلعة وهم فى أمم لا يعلم لهم عدد 
ومددهم فى البحر متصل » وقيل كان جملة مدن نزلها من فرسان الروم أربحين 
ألف فارس » ومن الرماة مثة ألف رام » ومن الرجال المقاتلة مئة ألف راجل › 
فأقام يقاتل تونس الى أن أقلع عنها لعنه الله ميتاً فى اليوم السادس من جمادا 
الاو لا من سنة تسم وستس وستمته ۰ و کانت و فاء الاقر سی فی الخامس 
والءشرین من ربيع الآخر من سنة تسم وستین المذكورة 7 

وق سنه مان وستين فى يوم عيد الاضحا منها ولد الأمير مسعود ابن 
الأمير يوسف ابن أمير المسلمين يعقوب » وتوفي رحمه الله بطنجة فى يوم 
ذى الحجة سنة اثنتين وتسعين وستمئة ودفن بقصبتها رحمه الله وغفر له . 
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5) كان يقم على الضفة الشمالية لير لكوس أمام مدينة العرائثس بجوار أطلال مدينة 
لکسوس العتيقة . 


مت 122 بت 


السئة التاسعة والستون وستمئة 


فى أول یوم من شهر رمضان منها خرج الامیر یعقوب من حضرة 
مرا كش بعد أن أقام بها مدة عام وسبعة آشهر فسار الى بلاد درعة لغزو متن 
بها من العرب المخالفین له . 


الخیر عن غزاة آمیر المسلمین بعقوب رحمه الله لاعرب 


سالاد درعة 


قال صاحب التاریخ عفا الله عنه : 


كان العرب قد ثاروا ببلاد درعه وأبادو! رحالها بالقتل وأمواتها 
بالنهب و کثر آذاعم فى تلك النواحی »فخرج أمير المسلمین یعقوب لغزوهم 
من حضرة مراکش ۰ فشق" الحبال والاوعار حتی وصلها فى النصف من الشهر 
المذکور » فنزل بأول بلاد درعة فقتل من العرب خلقاً كثيراً » وسبا نساءهم 
اوا اتن ان اھ فسقل من شال دراه الط روه ]له نان و2 
الامیر عبد الواحد » فعفا عنهم وأمضا آمان" ولده وفتح جميع بلاد درعة وملك 
حصونها ومعاقلها » ولم يبق نبلاد درعة وأنحائها من أهل النفاق والفساد 
أحد واحرزما من العرب , فبعث بهم الى مراکش ومدن البلاد وأخرج علیها 
العمال » وارتحل الى مراکش: فدخلها فى رابع شوال فى السنة الم ذکورة . 
فاقام بها أياماً نم مرض فلما آفاق من مرضه خرج من مراکش فى نصف ذی‌قعدة 
فسار إلى رباط الفتح فى آخر يوم من ذى قمدة المذکور من السنة المذکورة , 
فعيكّد به عيد الاضحا وأخذ به البيعة على بنى مرین لولده عبد الواحد رحمه الله 
وجعله ولي عهده . 

وكان الأمير عبد الواحد رحمه الله على غاية العقل والذكاء والكرم والنباهة 
والسياسة والاقدام والحذق والشجاعة وعلو الهمة ومكارم الاخلاق والحلم 
وإصابة الرأي وحسن التدبير محياً فى الادب والتاريخ ذاكرآ لكثير من ذالك 


223 نه 


مقرب للعلماء والفقهاء » وکان مع ذلك عالماً بأنساب بنى هرين وغيرهم من 
قبائل زناتة ذاكرآ لأيامهم وحروبهم ۰ يجالس العلماء والفقهاء والشعراء 
ویذا کرهم واختص بمحالسته ومنادمته ومسامرته جماعه" من أهل الادب والفقه. ۱ 
منهم الفقیه القاضی الز كي یوسف بن حكم » وکان من أهل الادب البارع 
مشارکاً فى علوم كثيرة آخذ عن جماعة من فقهاء الاندلس وإفريقية وادبائها , 
وولاه الامر عبد الواحد قضاء فاس فجرا بينه وبين وال المدينة شئآن فاستطال 
عليه الوالى فكتب إلى الأمير عبد الواحد كتاباً يشكو إليه فيه بالوالى وعدوانه 
عليه ويطلب منه أن يعفيه من خطه القضاء : 


ایسلمتی للردا مالككلى ملبك الملوك أبو مالك (19) 


وتاه ما أسلمست عبدها لعدوان عاد بدا مالك 
فياحضرة الحود لا تسخ بى هديت كفعلك فى مالك 
علقت برضوان من عطفکسم وها أناذا فى بدي مالك ! 


وكان من جلساثه الفقيه القاضى الأديب البلیغ البارع علي بن محمد 
المغیلی . 


ومنهم الفقیه الادیب مالك بن المرحل و کان یکتب له الرسائل . 
ومنهم الفقیه الأديب آبو عمران التمیمی . 

ومنهم عبد العزیز الملزوزی . 

وکان الاقیر عبد الواحد رجه الله يحب الشعر ویروی كثيراً منه ويأخذ 


نفسه بنظفه فینظم منه البیتین والثلائة فى معنا الافتخار , فمن ذالك قوله ‏ 
رحمه الله : 


دقع قن اسان کل تسا ت يق يكرا و 
وجعلت للاسلام حدا مالكلا كيما بغيره العدا بسلوك 


وهو القائل أيضاً يفتخر رحمه الله تعالا : 


أجود بمالى لكل العفاة وأقتحم الهول فى المعضلات 


9) كنية الأمير عبد الواحد ابن السلطان يعقوب بن عبد الحق . 
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ردخل عليه شاعره عبد العزيز الم زوز فى يوم من شهر رمضان 
وهر بقصيرة بح مراکنی كللاجما ای تعالا و کان بوما قد استترت فيه السماء 
وا لای و ایا سک تالدوه .کاله عاشق صد عله چسبه و تعطلت دم ع4 ۰ 
2 و ا 2 ع 1 مت 
و كان الرعد يدر هدر ته » والبرق يحكى لوعته وزفرته » و كان الحلس الذى كان 
لبه الأمير قد فرش باصتاف الرياحين ¢ والورد والبنفسج والخيرى والياسمين, 
غير شير العموم » نم أمره أن يقول فى ذالك المعنا شعراً فأنشد ارتحالا 
على البديية : 


اليوم يوم مدایه وعقار وتبلغ الآمال والاوطار 


أو ما ریت الشمس أخفي نورها وتسترت عن أعين اللظار 


وبكا السحاب بدمعة فکاه 
والبرق لاح من الغمام كأنه 
لا شيء أحسن فيه من نيل المئنا 
لولا 1-0 عاقنى عن شرا 
أو كان يجزى عنه صوم أوقدا 


لکن تركت سروره ومذاقه 


دنف بكا من شدة التذكار 
سيف تألق فى سماء غيان, 
بمدامة تبدو كشعلة ۲ 
لخلعت فى هاذا النهار عنتارى 
ما صوم شهر فى صيام نهار 
حتى أكون عليه ذا إقلرار 


ثأمر له بخمسمئة دينار وكسوة 2 فاعطاه الوكيل الدراهم ناقصة ¢ 
واعطاه الکسوة من آثواب إخشنة » وكان الوكيل حاجتاً » فكتب عبد العزين 
ال الامیر براءة پشکو إليه فيها من فعل الحاج الوکیل ویملمه بما آمر له به , 
وفی أزل البراء2 هاذان البیتان : 


لا بارك الرحمان فى الحجام: 
لا بارك الرحمان فى الاج 


ان کانت الحنجناج طنرا مفضه 


فلما كرأ الأمير الأبيات ضحك ودعا بالحاج” المذ کور فأمره با ندال 
الدراعم وأن یعطیه كسوة آخرا من رفيع الثياب و بعطیه مثة آخرا من ماله کفارة 
لما هستع معه ۱ 


بت 125 يم 


ومرض عبد العزيز المذکور من حنمّا أصابته بمراکش فدخل عليه 
الأمير عبد الواحد وقد وجد راحة من حلماه » فقال له الامبر : كيف أنت ياعبد 
العزیز من مرضك ؟ و کیف رأيت مراکش ؟ فانشاً يقول : 


لمراکش فضل على کل بلدة وما أبصرت عين لها من مشاب 
وما هي الا جنه قد تزخرفست ولکنها حلفّت' لنا بالمکسار ه 


ولا أخذ الامر يعقوب البيعة لولده الامبر عبد الواحد برباط الفتح 
عظم ذالك على أولاد عمه من بنی عبد الحق » فسار جماعة منهم من لیلتهم تلك 
الى جبل آمر و (20) فثاروا به » وهم محمد بن إدريس بن عبد الحق » وموسا 
بن رحو بن عبد الحق » فخرج أمير المسلمين يعقوب فى أثرهم وبعث 
لحر بهم ولده الأمير الأجل يوسف فى جیش من مسة آلاف فارس فسار فيها حق 
نزل عليهم بجبل آمرکر فحاصرهم » ثم لحق به أخوه الأمير عبد الواحد فى اليوم 
الثانى من نزوله بجيش من خمسة آلاف فارس أخراء ثم لحق بهم والدهم أمير 
المسلمين فنزل عليهم فى اليوم الثالث بجميع جيوشه من بنى مرين فحاصرهم 
يوميئن فأذعنوا وطلبرا منه الامان فأمنهم وعفا عنهم على أن يخرجوا من بلاده 
إلى تلمسان فنز لوا بأمانه > وسساروا بأموالهم ورجالهم الى تلمسان تأقاموا بها 
مدة ثم جازرا إلى الاندلس . 


وفیها مات على بن زيان وأخوه وخمسة من بنی مرین . 


وفيهز جاز التاهر تى إلى الاندلس برسم الصلح بين ابن الاحمر وبين 
ابن اشقيلولة . ش 

وفيها أخذ الفنش لعنه الله من فى بلاده من المسلمين وثقفهم فى 
الحديد وأمر ببيعهم نی دواخل بلاد الروم . 


وفيها نزل الفنش الجزيرة الخضراء براً وبحرا ثم أقلع عنها بعد سبعة 


0 جبل شهير بقبیلة قشتالة قرب ضريح مولاى نوشتا الخمار , باعلاه حصن منيع من 
بناء المرابطين . 
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وفيها جاز وأولاد عبد الحق الى الاندلس فسكنوا رندة . 


وفيها سار الامیر يوسف ابن أمير المسلمين إلى سجلماسة فنزل 
عليها وقاتلها أربعة أيام وارتحل عنها ورجم إلى المدينة : 


وفيها توفي الفقيه المحدث القاضى الزكي أبو جعفر المزدغی وولي 
مكانه القضاء الفقيه أبو عبد الله بن عمران . 


وفيها ولي الشريف أبو زيد بن أحمد الجوطى بفاس . 


وفيها بعث أحمد ابن الأحمر إلى أمير المسلمين يعقوب يستنصر به 
ويدعو إلى الجواز إلى الاندلس ٠‏ فعزم على نصرته وبعك إلى یغمراسن يطلب 
سلمه ويكون معه يدا واحدة فى جهاد الروم > فامتنشم من ذالك يغمراسن 
وأقسم ألا يصالحه أبداً حتى يأخذ منه الثأر أو يموت دون ذالك , وكتب بذالك 
کتاباً من بعض فصوله هاذان البيتان : 


فلا صلح حت نروي السيف والقنا 
واشفی غلیل من مرین التی طفت 


وتأخذ عبد" الوادی منکم بثارصا 

بسبتي غوانیها وقتل خيارمسا. 
فلما سمع أمير المسلمين هاذا الجواب عمل على غزوه 3 ورفم له فی 

هاذه الایام شاعره عبد العزیز الملزوزی قصيدة یمدحه ویحرضه على غزو 

يغمراسن بن زیان آولها : 

أرا کل حبار يفك صخر 


وکل" مليك عن فعالك یقصر 
وکل یمان عن يمينك يمسر 


تنام عیون الناس طراً وأنت فى . صلاح العلا والخلق ما زلت تسهر 


أضاءت بك الدنیا فزال ظلامبا 
وكل مليك خضت دار القلاا له 
وكان لدينا الدين قد ضاع حقه 
بعثت إلى يغمور بالصلح معلماً 


فأيامئها من نور وجهك تسفر 
فحیکعه پالسیف ساعة یظینر 
ولم يبق منه غير عين تحسسدر 
وقلت عساه باليصيرة بنظر 
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أردت بأن تهديه للرشد والهدا 
فانك لا تهدى من احببت لليدا 
أبا الله إلا أن يخصك بالیدا 
ويحرم یغموراً جهاد عدون 
فأسبق به فهو الجهاد برأسه 
فتأخذه فهراً وتملك أرضته 
أينسا نقيض إيسلى ثم وجدة 
وقد سطعت بيض خفاف صوارم 
ولا شمس إلا وجه يعقوب إذ بدا 
ويغمور قبل الحرب يحلف أنه 
فلما رأا أسيافكم تستبى الطلا 
تولا" على أعقابه منتحسئسرا 
أيجحد. يغمور" فضالتك الی 
وأنت الذى صبرت الريس فى الوغا؟ 
وأنت الذی آنقذت درعا من الردا 
قطعت لهم قصدا جبالا تصعتبتت" 
قلما حللت السهل ارسلت ماجداً 
بأولاد عبد الحق قد ظهر الهيدا 
أتوا قاصدين الغرب والظلم عه 
وقد قال خير العالمين محمد 
بهم يعتلى الاسلام بعد امتهانسه 
وأرجو من الرحمان أنكم' نسم" 
أبا يوسفا أنت الغياث” لديئنا 
ستملكها غرباً وشرقاً وقبللة 
طليطلة تنزو ويفنا مليئئها 


مرين ألا قودوا الجباد لنهيبهاء: 


ومن يك' ذا باس كيعقوب والندا 


وكيف يرا رشداً شقي” مغر 
أتدفع عنه ما عليه مهدر 
ويعطيك فى اخراك ما هو أكثر 
ويجعله فى بحر بأسك يفسسر 
فحتى متى فى الدين يغمور يقصر 
فأنت عليه فى الملاحم أقدر 
ویوم" تلاغ والقنا تتكسر أ 
وقد حجب الشمس المنيرة أغبر 
تراه لدا الهيجاء والحرب مسعر 
إذا ما التقا الجمعان للأسر يذعر 
وأبصر خيل الله کالاسد تسار 
فأين مضت أيثمائه والتجبر؟ 
إذا عددت عند الوفا ليس تحصر 
دريساً بکنه. فى السباسب ایسر 
وكانت بها الاعراب للنهب تكثر 
ترا العيس فيها والسوابق تحير 
تذل له الأملاك' ساعة" يظير 
وصار الندا قد يمم الغرب بقطر 
فصار بهم یسبی العقول و هر 
یکون لکم بعدی لدا الغرب معشر 


ولو العلم فى آخبارهم بك بشروا 
وجوفاً فهاذا كان فى الجفر یذکر 
واشبيلية" عما قريب تلذكة 


وللغزو بااسد الفوارس فانفروا 
فیظفر بالکفار فهو المظف م 
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لقد سكن الأعدا مساجد ريشا 
فعادت' إلى الخنزير والشرك مسكناً 
وكم غنموا منا حساناً كواعيياً 
وك اه رابكو ون اده بش( 
وكم أيتموا منا بنيئا أصاغغرا 
نظنون أن الدهر قد نام عنهم 
أما علموا أن الاله يبيدهم م 
هو الملك' المنصور ذو المجد والعلا 
فلو قيل للاسلام من كنت تر تجى؟ 
بأيامه أعلو على الشرك انس 


فمن كأبى الأملاك ؟ من مثل بوسف ؟ 


يزيتهم علم وحلم وعة , 
فلا زال هاذا الملك فيك وفييهم 
إليك أمير المسلمين قصيدة 
تناو کم فيها اللآلىء ۰ .2 ييه 


تخال 


وکا ا بسن ,کر 
وبوقاتهم فوق الصوامع تزمر 
وغزلان در فى المقاصر تقصر 
وكم أغيد أبلوا فكيف التصير 
قأكبادنا من حالهم تتفطبسر 
وأن علاهم لا تزال تفر 
بجيش مليك نصره متیر 
أبو يوسف غيث” المقام المظفر 
لقال لنا يعقوب ذاك الفضنفر 
فكم بت آخشا من ظباه وأحذر 
بنوه له حلي أنيق وجوطر 
الندا من کفه يتف ر 
وجود كسيب الوبل لا يتعذر 
يحسنه الرحمان لا تکسدر 
تعجز من فى الغرب والشرق يشعر! 
وذ كر كع مضا وکن وع ر 


السلة الموفية سبعين وستمئة 


فيها غزا أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق .مدينة تلمسان » فالتقا 
بيغمراسن بن زيان بالقرب من وجدة فهزمه وأكل جميع محلته » وتبعه حتى 
أدخله تلمسان فحاصره بها ثلاثة أيام وثلاثة آشهر . 


نكب 239 بت 


الخير عن غزاة آمير المسامين يعقوب تلمسان 
وملاقاته يغمراسن بن زيان 


لما عزم أمير المسلمين يعقوب على غزو تلمسان بعث ولده الامیر 
عبد الواحد إلى مراکش یحشد من بها من قبائل العرب وبنی مرين والمصامدة 
وبنى ورا وغمارة وصنهاجة ومن بها من الأغزاز والأندلس والروم » وذالك 
فى شهر صفر من سنة سیعین المذكورة » وأخذ أمير المسلمين فى الاستعداد 
تلحر کة وفرق لاموال والخیل والعدد فى قبائل بنی مرین وقبائل العرب 
والاجناد » فلم يزل کذالك حتی انقضا شهر صفر المذکور » فلما كان أول يوم 
من ربيع الأول من سنة سبعين المذكورة خرج من حضرة فاس حرسها ان 
تعالا فى احتفال عظيم » وأمر جمیع قبائل بنی مرين أن يخرجوا بجمیم عیالاتیم 
ونجبائهم فى زیهم وآن یظهروا قوتهم ليتغيظوا بذالك أعداءهم » فخرجت قبائل 
مرين فى هاذه الغزاة بالحمال المحلاة والمراکب الملبسة بالدیباج والقباب 
المزينة والجوارى المولدات تقودها الرجال فى أحسن زي وأتم جمال ۰ فسار 
أمير المسلمين یعقوب ,رحمه الله فى جيوشه المنصورة الوافرة 2 وحنوده 
المؤيدة الظافرة ۾ حتى نزل وادي ملوية , فأقام عليه حتى انقضا شهر ربيع 
الثانى ولحق به ولده الأمير عبد الواحد فى جيوش عظيمة وحشود كثيرة نی 
قبائل العرب من حسم وسفیان والخلط والعاصم وبنو جابر وبنو حسان والأثبج 
والشبانات ورياح » وغيرهم من الاغزاز والروم فى زي جميل ۰ واستعداد 
جلیل » فاقام رحمه الله بعد وصوله إليه بوادی ملوية ثلائة ایام حتی ميئز 
جیوشه ورتب کتاثبه وقدم بين يديه قواده وطلائعه وارتحل نحو تلمسان 
فسار حتی وافاه بها رسل" ابن الاحمر وکتابه يسأله أن پنصر الدین » ويغيث 
من بالاندلس من المسلمین » ویخبره أن آلفنش لعنه الس قد ضیتّق ببلاد 
المسلمین وأباد أهلها بالقتل والاسر والغارات . مع الاحیان والساعات » فليا 
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قرأ الأمير يعقوب رحمه الله كتاب ابن الأحمر خرج إلى خباء الساقة » فجمع 
اشیاخ قبائل مرين وأمراء قبائل العرب فقرأ عليهم كتاب ابن الاحمر المخبر 
متضييق ألفنشس على المسلمين واستطالته علیهم بالقتل والاسر والسباء » وما 
طلبه منه من إعانة المسلمين بالاندلس ثم استشارهم فى ذالك فأشاروا 
عليه بصلح يغمراسن وتهدين البلاد وجمسع كلمة الاسلام على التقوا 
والجهاد لنطنر الدين وإعانة المسلمين » فشكرهم على ذالك وقأل لهم 
هاذا والله رأيى ونيتى وقصدی والذى عزم عليه أمرى » ثم بععث إلى يغمراسن 
بالصلح شيخ من كل قبيلة ومن شیوخ العرب يطلبون منه الصلع ويرغبون 
مته فى الموادعة والمسالمة لكي يجوزوا إلى الجهاد آمنين على جهادهم وقال 
لهم عند وداعهم اعلموا یغمراسن أن الصلح خير كله . فان جنح إليه وأناب 
فحسن » وان حاد عنه وأبا إلا القتال فبشروه بالتکال » وآخبروه بالحروب 
والنزال » وأسرعوا إلينا بالرجعة والاقبال » فنسیر إليه » ونستعین بالل عليه , 
فسار الصلخاء والاشیاخ الى بغمراسن بن زیان نوجدوه آخذا فى الخركة وقد 
خرج من تلمسان فأخبروه برسالة آمیر المسلمین ولاطفوه فى طلب الصلح 
بالقول الجمیل والحق المبین » فقال لهم لا صلح بینی وبينه آبدا ولو بلغت 
فى حربه إلى الردا » لقد قتل ولدی وقرة عینی وولي عهدی عمر اصالحه وأهدر 
دمه ؟ والله لا كان ماذا أبداً » ولا أترك دم ولذی یمضی سندا حتی آخذ منه 
بالثار » وأذيق بلاده التيار » فرجم الارسال بذالك إلى أمير المسلمين» وأخبروه 
أنه لا يصالحه ولا يلين » فدعا الله تعالا فى النصرة عليه والتيسير ,2 وأسرع 
نحوه بالرحيل والمسير » وارتحل أيضاً يغمراسن إلى لقائه » وأقيل نحوه إلى 
قتاله ونزاله . فى قوة واستعداد » وجيوش ملات النجود والوهاد ۰ فالتقا 
الجمعان بوادى يسلى على مقربة من مدينة وجدة » فجعل أمير المسلمين يعقوب 
رحمه الله ولده الأمير عبد الواحد على ميمنته , وولده الأمير بوسف على ميسرته, 
واعطا لكل واحد منهما طبولا وبنودآ , واعطا لكل قبيلة من قبائل بنی مرین 
ورب تقف" عندها وتلجا بها حزمها وقدم بين يديه قبيلة من بنی فودود والشم 
والاغارٌ والاندلس والرماة : 


مت 19۲ بت 


فى جحفل يلحلمد”' يوم الوغا فى جمعه تفریسق ما يجمعمع 


ووقف امير المسلمين فى الساقة تحت ظلال البنود مع أنجاد مرين وحماتها 
فالتحم القتال بين الفريقين واشتدت الحروب بينهما واضطرمت والتهبت 
نيرانها راشتعلت , والابطال شمّرت عن ساقها » ودارت رحاها وحمي وطيسيا 
وتقدم الامیر يوسف بالميسرة للقتال , وتابعه أخوه الأمير عبد الواحد باليمنة 
فاقتحم تلك الأهوال , وأتا أمير المسلمين والدهما على آنرهما فى القلب 
والساقة وأقيال مرين وشجعانها بين يديه تقدمه وتحف: به وعل يديه وهو 
تحت ظلال الرايات والبنود , كأنه اليدر حل فى آسعد السعود . وفى ذالك 
يقول بعفى الأدباء من الكتاب » الملتزمين لخدمة ذالك الباب 


إذا الخيل جالت فى الحروب حسبتهم قضاء من الرحمان ما منه عاصم 
فذاك على اليمنا بثر حماته وذاك على اليسرا فأين المقارم ؟ 
ووالد'هم فى جاحم الحرب بينهم يبيد حماة الجیش والسعد قائم 
فويحك بایغمور هل لك منحد ؟ أيقظان حس أنت أم أنت نائم ؟ 
آفی کل عام تترك ابنك للقنا و دسا لك الغيد' اسان" النواعم" 


فاشتهر القتال بینهما كله ی عاض ا ی 
ولا سبيل له بلقائه , ففر" منهزماً حریحاً وقتل ولده فارس وجمم م من كان 
فى عسكرء من الروم , » فلم يفلت منهم أحد ء وكانوا ما يزيد على خمسمئة فار 
فاستؤصلوا عن آخرهم ٠‏ وقتل من بنى عبد الوادى وبنى راشد ومغراوة 
والعرب خلق كثير » وفر يغمراسن جريحاً فى شرذمة قليلة من عشیر ته وقرابته, 
وخرج من تحت ذیابات السیوف واطراف الذوابل فمر على محلته ومراتبه 
وقبابه وحرمه وهو يجد السير وفى كبده حر النير ان وتر کیا وسار ۽ فانحصر 
بتلمسان , فكان كما قال الله عز وجل (يخر بون بيوتهم بأيديهم وایدی المومنين), 
ولولا ما حال الليل' بين الفريقين واتخذ بنو عبد الوادى الليل جملا , ففروا 
تحت ظلامه فى الفلا » لم تبق منهم باقية » فانتهبت مرين محلة بنى عبد الوادی 
وأمواليم وسلاحهم وسوا حر دمهم وعيالهم 0 وکان على يغمراسن يرم عسير › 
باء فيه بالخسران والويل الثبير : 
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فذالك يوم للشقی" ممم به زجر المشؤم طبرا مذست 
تنشته عقبان من الخيل وم وما طال ما كانت على ذاك حوما 
كن كد اسن اللقناء مع إذا لمح الحرب العوان تبسما 


أسود مرين أرعدت يصليلهيا وأبدت بيرق البيض کالوشتي معلما 


٠‏ و کانت هاذه الكائنة العظيمة والواقعة الجسيمة فى النصف من رجب الفرد من 
سنه سبعين وستمئة المذكورة » وارتحل أمير المسلمين يعقرب من الغد فى 
أثوه » فوصل مدينة وجدة فوقف عليها حتى هدمت وعفًا رسمها وجعل عالیتها 
ساففها ولم يبق لها رنسماً وتركها قاعاً صفصفاً » وارتحل إلى تلمسان فنزل 
.. بظاهرها وأدار عساكره بأسوارها وشرع فى قتالها » وبقي يغمراسن محصوراً 
ذا أرق وحنق ۰ واحتوت مرين على جميع ما بخارجها من القرا والضياع والفواكه 
والثمار والزروع » وبث أمير' المسلمين الجيوش فى جبالها وقبائلها المجاورين 
لها . ووصل إليه وهو محاصر لتلمسان أمير بنى تجين صاحب بلاد ونشريس 
محمد بن عبد .القوي التجينى فى جيش كثيف من قبائل تجين بالطبول والبنود 
والعدد السنية » فركب أمير المسلمين إلى لقائه فى جميع جنوده وأبطاله فى 
أحسن زينة وأتم احتفال » فاشتد الحصار على بغمراسن وضیقت قبائل تحین 
مان لأخدذ نأرههم من أميرها فقطعوا الثمار » ونسفوا الآبار . وخربوا 
لربوع » وآفسدوا الزروع . ولم یذعوا بتلك الجهات قوت يوم » حاشا السدرة 
والدوم ! 


فلما علم أمير المسلمين أنه قد انتسف بلاده » وأباد طارفه وتلاده , 
وقتل حماته وأجناده . ولم يترك له بها شيئاً يرتفق به أمر الأمير محمد بن 
عبد القوي بالرجوع الى بلاده » فارتحل نحوها وأعطاه أمير المسلمين مما أخذه 
ليغمراسن ألف ناقة ومئة جواد من عتاق الخيل ومضارب وسلاحآ وخلعاً وودعه 
وانصرف » وقعد أمير المسلمين بظاهر تلمسان حتى يعرف أنه وصل إلى بلاده 
ونشريس خوفاً عليه من يغمراسن لثلا یتبعه » فان يغمراسن رحمه الله كان من 
الفرسان لا تؤمن غوائله , ولا تنسا فى الحروب مكائده » إذا من بعطية أغنت » 
ونجدة أعيت » وحزم وإقدام » وكرم وإنعام » وعتو أنسا به الجبابرة ؛. وطغيان 


¬ 333 سه 


أربا به على الا کاسرة والاقاصرة ء لکنه مع شجاعته تصحبه النحوس ء ويدرك 


" بدره الكسوف والنكوس 0 


: بلاده سالماً آقلم عن تلمسان وکر" راجعاً إلى المغرب مظفراً منصوراً » ومات فى 
هاذه الحركة من بنى مرين علي بن جداز الونجاسنى وعثمان البياضى ويوسف 


الشيطان وعيسا بن ماسين . 


وفيها رفع عيد العز بز اللزوزی الشاعر الى أبى: مالك هاده القصيدة 


يصف فيها الكائنة والقتال وبمدحة أولها : 


أشاقتك اطلال" الديار الطواسم" 
وقفت عليها بعد بعد أنيسها 
بعیداً عن الأوطان تسل قانها 
تحن” إلى سلما ومن سكن الحما 
اليك فانی لست من تشوقتسه 
إذا هافت العشاق" بوماً بكاعب 
لألقا مليك الأرض وابن مليكها 
مذل الأعادى فى سماء عجاجة 
رواعدها صوت الکماة وشهبها 
بها آرض حرب» لا ترا الأرض مثلها 
إذا طاف شيطان من الاسد حولها 
تحيد رماح الخطب عنه كأنهيا 
وما ذاك من قصد الكماة لرمیهتا 
تشیم وميض البتر فى كل فیلق 
أبو: مالك ليث الحروب وغيتها 
ألا أيها الجيش الذى رام حربهم 

أتطمع أن تلقا ملوكا ثلاثئة 
أتطمع أن تلقا ملوكا ثلابة 


فقلبك حيران ودمعك ساجسم" 
وصبرك قد ولا" ووجسسدك لازم 
هيج اشواق المحب المعالم 
وأبن من المشتاق تلك النواعم 
معاهد سلما أو سبته المباسم 
فقد بات فى الادلاج فى البيد هائم 
أبا مالك ليث الحروب العرازم 
بها البيض برق والدماء غمائم 
دراري هند تشتهیها الصوارم 
لها الدم غيث والصخر جماجم 
فكف* آبی الاملاك بالسهم راجم 
على الجسم منه والجیاد طلاسم 
ولكنه بالطعن والضرب عالم 
كما شام برق. المزن للغيث شائم 
وبدر إذا ما الحرب پالنقع فاحم 
تنغب الى البلوا فانك نام 
واجسامها قد فارقتها الجمانم 
لبعضهم تعتو الملوك القمائلم 


134 بت 


آلست ترا سد العرین تبیدهمم 
سحائب أطيار ترنم فوقیسا 
إذا الیل جالت فى الحروب حسبتهم 
أراك على الیمنا تبید حماتیا 
ووالدهم فى جاحم الحرب بيئهم 
ترا جثت الابطال تسقط بينهم 
وقد خضب البیّض النجیع کانه 


لهام لسام الخائفين كماته. 


أبا مالك لا ز لت" للملك مالك 
أتاك به یغمور يقدم جمعه 
فمزق ذاك الجيش كل ممزق 
تدور كؤوسى الموت فيه عليهم 
وما كان من قاد الجيوش ال العدا 
إذا لم يكن سعد السعود يقوده 
فمن كان يبغى الملك والمجد والعلا 
إذا شيدوا شيئاً من الرأي بينهم 
كأن كماة الجیش فعل مضارع 
وتجمعها بالسيف جمعا مکسرا 
هنیثاً لكم نصر مبين على العسدا 
أمير تلمسان أبدت جیوش‌سته 
فديتك يا يغمور هل لك زاجسر 
الى کلام كرك ریت سس 
أتيت لاخذ الثار ويحك منهم 
فخلفت ایضاً للصوارم فارسناً 
فها أنت کالعیر الذی مر یبتغی 
فلو أنه قد مر يطلب ما مضا 
فما المجد الا حيث أنت ومن يرد 


وأجسامها قد فارقتها اباب جن 
كما سجعت فوق الغصون الحمائم 
فتاه متا نان ما مت غا 
وذاك على الیسرا فأين المقاوم ؟ 
يبيد حماة الجیش والسعد قائم 
سقوط مبان فارقتئها الدعانم 
رقاش وأطراف' السيوف معاصم 
تر يك ضرام النار 5 العزائم 
لك السعد بيت والسيوف تمائم 

ولم يدر أن الحتبكن ة فى امیش قادم 
كما مزقت ميتاً بقبر قشاعسم 
اسود بأطراف السیوف تلاطسسم 
بقود إلى الاوطان والحیش غائم 
فماذا لتق يغنى الجیوش الصارم 
تساوا لدیه شهدها والعلاقسم 
قرا اراي وال خستادم 
ويترك للاعناق منها جسسوازم 
وجمعلك ما بين الکتائب سالم 
وطول سعود شأنها متدائ م 
وما هر مظلوم ولا أنت ظالسم 
أيقظان حس انت ام أنت نانسم ؟ 
وتلسئيًا لك الغید" الحسان الکرائم 
وقلت عسا 0 يوم تسالم 
وليدك لم تشفق" عليه الضراغسم 
بحرمانه قرناً فمر يزاحلم 
لعاد ولم تبصر عليه خياشم 
سواك لمجد أو علا فهو آم 


ب 135 هك 


فطوبا لمن واليت ياقمر العلا وويل لمن حاربته أنت دائم 
وأعلم أنى قد أتيت تبتك مادا فسعدى يقظان و نحسي انت 


ولما رجع أمير المسلمين من غزو تلمسان دخل رباط تازة فى أول 
يوم من ذى الحجة من سنة سسبعين المذكورة فعيد بها عيد الاضحا وارتحل 
إلى مدينة فاس ؛ وقيل بل عيد أمير المسلمين عيد الاضحا بگرسیف . 

وفيها رجع عامر بن إدريس لتلمسان والمغرب بالعهد والایمان . 

وفى هاذه السبنة ملك أمير المسلمين بلاد الريف . 

وفيها هدم محمد بن عبد القوي مدينة البطحاء وهرب سليمان بن عيسا 

وفيها وصل تاشفين بن معطى من رندة إلى مالقة » فبقي بها ثلاثة 


أشهر > وقتل هو ومن كان معه . 


السئة الحادية والسبعون وستمئة 


فى غرة محرم منها دخل أمير المسلمين يعقرب فاس قافلا من غزوة 
تلمسان »2 فأقام بها إلى اليوم الحادى عشر من صفر من السنة المذكورة 3 
فتوفي بهار لده الأمير الاحل أبو مالك عبد الواحد رحمة الله دوم الأربعاء 2 
وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة , فتأسف والده عليه لفقده ثم تلقا بالرضا 
والتفويض ما حكم الله وأمر فى عبده ورجع الى الصبر الجميل » وعلم أن 
الكل* سالك ذالك السبیل . 

فلما انقضا شهر صفر الذى توفي فيه ولده أبو مالك ارتحل أمير 
المسلمين إلى حضرة مراکش ٠‏ فوصل إلى رباط الفتح فى يوم الثانى عشر من 
ربيع الاول » فأخذ به البيعة من بنى مرين بولاية العهد لولده الامیر أبى يعقوب 
یوسف , ثم سار إلى حضرة مراکش ۰ فدخلها فى نصف ربيم الآخر منها » فقعد 


تب" 130 مت 


بها أياماً ثم ارتحل إلى بلاد السوس فهدنها , وبعث وزيره فتح الله بن عمر 
السدراتى فى جیش من ثلاثة آلاف فارس إلى عرب المعقل ففزاهم وقتل منهم 
خلقاً كثيرأ بتيدسى » وذالك فى شوال من السنة المذكورة . 

وفی شهر شعبان منها خرج آمیر المسلمین یعقوب من بلاد السوس 
فدخل دراكس وأقام بها حتی ال" هلال" رمضان فارتحل عنها الى رباط الفتح 
" فعيتّد عيد الفطر , وارتحل ال مدينة طنجة فنزل عليها وحاصرها وشرع فى 
قتالها , :ونزل عليها فى أول من ذى حجة من سنة إحذا وسبعين وستمئة 
المذكورة وأقام عليها محاصراً لها ملازماً قتالها .غدواً ورواحاً مدة ثلائه أشهر 
وتمتحها. 


وش سمنة إحدا وسبعين المذ کوره قی الیوم السادس والعشرين من 
حمادا الآخرة توفي الأمير أبو عبد الله محمد بن يبوسف ابن نصر المعروف يابن 
وأربعه آیام . ۱ 

وفی شعبان منها توفي الوزیر آبو عر ابن آبی خالد بمراکقی . 

زفيها هزم اللاك الطاهر صاحب مصر والشام التطر بالقرب من نهر 
الفرات . وقتل منهم خلقاً كثيراً لا تحصا وحضر معه فى هاذه الغزاة مزرو ع 
بن جابر العبد الوادى . 

وفيها توفي علي بن يامنين اليابانى قتله اولاد تاشفین . 

وفيها نزل ابن" الاحمر على انتقيرة . 


وفى نصف شهر صفر منها ولد إبراهيم بن يوسف ابن أمير المسلمين 


السئة الثانية والسبعون وستمئة 


فيها فتح أمير المسلمين یعقوب مدينة طنجة وأحوازها . 
قال صاحب التاريخ عفا الله عنه : 


كانت مدينة طنجة منذ قتل وليها محمد بن الأمير وولي الأمير أبؤ ب 
بها وذالك فى سنة خمس وستین وستمئة قد ملكها الفقيه أبو القاسم العز نی 
صاحب سبتة فضيطها وقام بأمرها مع أشياخها , فلما نزلها أمير المسلمين 
وطال عليها الحصار شرع فى البناء عليها فينا جزءاً من البنية المنصورة فضان 
ذرع أهلها لاجل ذالك , ثم إن أمير المسلمين عزم أن يرتحل عنها ويترك عليبا 
جیشا مع ولده الأمير يوسف فبینما هو واقف أمامها فى عشي اليوم الذى 
كان عزم على الرحيل فى غد منها والناس یقتتلون بين يديه وقد جنحت الشمس 
للغروب إذا قائد رماتها مع عصابة من د 
وکان القائد يعرف باللحی فعقد راية بيضاء و فى البر ج الم ذکو را 
لذالك وأشاروا إلى أهل المحلة فبادروا نحوه وأسرع اليه TT‏ فنص !۱ 
السلالم وصعدوا معيم فمك‌کرهم البرج » فأقاموا يحاربون أهل المدينة طرل 
ليلتهم » فلما كان من الغد تکاثرت عليهم الرجال والرماة من المحلة ونصبت 
السلالم من كل ناحية فانهزم.أهل' البلد وتركوا الأسوار > وركنوا الى الفرار, 
وركب أمير المسلمين وضربت الطبول » فد'خلت المدينة على أهلها فعفا أعير 
المسلمين عنهم وامّنيم ونادا مناديه فى أسواقها وشوارعها بالامان العام“ لجع 
أهلها , ولم يمت بها فى حين الدخلة إلا نفر يسير من المقاتلين الذين رنعرا 
أيديهم وأشهروا سلاحهم . وكان فتح مدينة طنجة ردخول أمير المسلمين 
يوسف إياها فى ضحا. يوم الخميس غرة شهر ربیم الأول من سنة اثنتين 
وسبعین المذيكورة . 


ولما فرغ أمير المسلمين من أمر طنجة المذكورة وأصلح أحوالها بعث 
ولده الأمير يوسف إلى حصار سبتة ۰ فسار إليها ونزل عليها بالموضم 
من البر" من المرافق والبوادی > فصالحه صاحبها الفقيه أبو القاسم العزفی 
على هدية يبعثها له فى كل س من الأخبية والسلاح والثياب » وكتب بببعته 


1) يقم مكان افراك فى مدخل مدينة سبتة عن يسار الآتى اليها من تطران » وقد هدمت 
السلطات الاسيانية المحتلة سرره المرينى سنة 1970 . 


که 30 1 اند 


البه » فقيل منه الامیر توسف وارتحل عنه الى والده فسار معه الى مدینه فاس 
فدخلها فى آخر جمادا الاو من سئة ائنتین وسبعین المذکورة » فاقام بها 
شهريئن وخرج منها إلى مراکش ۰ فوصل فى شهر رمضان › وعيّد بها عيد 
الفطر وخرج منها إلى تادلة فاقام بها بقية شوال وشهر ذى القعدة ثم سار منها 
إلى سحلماسة ٠.‏ ۱ 

وفيها أعطا عائد بن منديل وأخوه ثابت إلى يغمراسن بن زيان 
تنس وأحوازها. 

وفيها توفي سلیمان بن عيش بالاندلس . 

وفيها فى أاخر ذى القعدة منها نزل أمير المسلمين يعقوب سسجلماسة 
وحاصرها حتى فتحها . 


السنه الثالثة والسیعون وستمئة 


بخارج باب الكيسة من آبواب فاس رحمه الله و نفعنا به . 


وفیها تقدم الفقیه أبو بحیا بن آبی الصبر إماماً بالملك الناصر بوسف 


وفیها بني سور مدينة فاس على يد عامل الرباط ابراهیم بن عیسا 
الاشقر . 


وفيها توفي آبو هلال عیاد صاحب بجاية . 


وفيها فتح أمير المسلمين يعقوب هدينة سحلماسة وما والاها من 
الصحراء. 


339 شم 


الخدر عن غزاة أمور المسلمين بعقوت سحاماسة 
وحصارها وفتحها وحمیع آحوازها . 


قال صاحب التاریخ عفا الله عنه : 


سار أمير المسلمین إلى فتح سجلماسه من مراکش وذالك فى شوال 
من سنة اثنتين وسبعین » فسار إلى تادلة ثم إلى سجلماسة ونزلپا » وکانت 
سجلماسة فى ید یغمراسن بن زيان وعرب المنبات القائمین بها بدعوة 
یغمراسن المذکور » فکان یغمراسن ببعث الیها فى كل سنه ولدأ من آولاده 
لضبطها رحمایتها وضبط خراجها » فسار أمير المسلمین یعقوب فى جیوش 
بنی مرین بصحبه السعد والتمکین » ويقدم رايته النصر والفتح المبین ؛ 
فنزلها بجنود قد ملأت الارض وعساکر تضیق بها الفضاء فى الطول والعرض » 
كماقيل: 


عساكر من مرين ما لها عدد وكلهم فارس الهيجاء ذو كرم 
أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا وهم أذلوا منوك العرب والعجم 

فحاصر سجلماسة وأدار بها قبائل مرين والعرب والاغزاز والروم 
والرماة » وشيع فى قتالها ونصب عليها المجانيق والرعادات وآلات الحرب »2 
وضيّق عليها وقطع عنها جميع المرافق فضاق أهلها ذرعاً من شدة القتال 
والحصار » وكان سفهاؤهم يصعدون على الاسوار فیسیتون ویلعنون بالقبيح 
من القول , فهتك المنجنيق من أسوارها برجاً ومسافة , فانهدم البرج والمسافة 
والناس يقتلون فدخلت من تلك المسافة عنوة بالسيف على قائدما عبد الملك 
العبد الوادى , فقلتل هو ومن كان معه من بنى عبد الوادى وعرب المنبات » 
وصللبوا على أسوارها , ودخلها أمير المسلمين فأمّن ساثر" أهليا وعفا عنهم . 
ونظر فى مصالحهم ورفم مظالمهم وأصلح أحوالهم وبلادهم » وأقام بها حتى 
هدنها وسککن احوازها وأوديتها وقدم عماله وارتحل عنيا راجعاً على طريقه إلى 


بت 140 عم 


مرا کس 7 وكان فنتحه لمدينة سجلماسة يوم الجمعة الثالث من ربيع الأول 
المبارك من سنة ثلاث وسنعین وستملة > وقيل كان فتحپا فى آخر يورم من 
صفر من العام المذكور . 


فلما رجع أمير المسلمين يعقوب من فتح سجلماسة واستقر” بحضرة 
وقد تمت له جميع' ملك المغرب سمت" به همتله العلية وذاته الكريمة 
السنية إلى الجهاد » إذ لم يبق له منازع فى البلاد » فسار إلى مدينة سلا لينظر 
فى أمر الجهاد , فوصله أن أبا طالب العزفى وصل إلى فاس ليجتمع به » فسار 
فاجتیع بها مم أبى طالب فى مصالحه وصرفه إلى سبتة . 


مرا کش 


وفیها وصل أشياخ بنی عبد الوادی بالهدیه الى فاس 
وفيها وصلت ببعة الرئیس ابن اشقيلولة . 


وفیها بنا علي بن یوسف بن برجاسن حصن بنى بلقیس من أحواز 
مالقه بالقرب من ذکوان . 


وفبها فى شوال Sk‏ ی ی من الضعف »2 
ياه العدو وشدة الخوف . 


وفيها ورد عليه كتاب الأمير أبى عبد الله ابن الاحمر يخبره بحال 
المسلمين وما هم فيه من الخوف والقتل والأسر » ونص الكتاب الذى بعثه 
ابن الاحمر من أوله الى آخره : 


بسم الله الرحمان الرحيم دسلا الله على سیدنا محمد وسلم 


إلى الملك المؤيد بفضل الله العادل الهمام , ذى الشیم المحمودة 
والاهتمام , أمير المسلمين وناضر الدين المجتهد فى إقامة دعوة الحق » أبى 
يوسف ابن عبد الحق, نور الله تعالا به الآفاق, وجمل ببهاله الجيوش والرفاق, 
من وليه ومحبه فى الله تعالا المستجير برحمة الله تعالا وعونه » والمبتهل له 
بالدعاء فى اثتلاف كلمة الاسلام وصلاح شأنه , محمد بن محمد بن : يوس 
ابن الأحمر ابن نصر . 


ت14 


آما بعد فان الله تمالا ید دینه بالاتفاق والائتلاف > وحرم مسالك 
الشتات والاختلاف » وأنعم على عباده بدولتکم السنية » واظهار جنودکم الرینیة»: 
الذين هم فى حرب الأعادى ولو باس شدید : 


مرين جنود الله أكبر عصبة فهم فى بنى آعصارهم كالمواسم 
مشنقة أسماعهم بمدالح مسو رة أيمانهم بالصسوارم 


فطول علينا بمعلوم حدك , ومشهود جدك » وقد جعلك الله رحمة تحيى عيشها 
بجيوشك السريعة » وخلقك سلما إلى الخير وذريعة , فقد تطارل العدو 
النصرانى على بلاد الاسلام » واهتضم جنابها كل الاهتضام 2 وقد استخلص 
نها وى انیا در AR‏ وهنا درا نها سا و اتمه 
وقد جاءنا باقراره و(رعاده ,. وعندده وآعداده » وطلب منا أن نسلم له مأ بقي 
بأيدينا من المنابر والصوامع » والمحارب والجوامم » ليقيم بها الصلبان ؛ 
وشت بيا الأقسة والرهبان » وقد وطأ الله لك ملكا عظيماً » شكرك الله على 
جهادك فى سبيله وقيامك بحقه واجتهادك فى نصر دينه وتكميله , ولديك من نية 
الخير فابعث باعث بعثك إلى تعر هتارم واقعباين نوره + وعتدال من جنود الت 
من يشترى الجنات بنفسه » ويحضر الحرب باماته » فان ششت الدنيا فالاندلس 
قطوفها دانية » وحناتها عالية » وان أردت الآخرة فهاجياد لا يفتر وهاذه 
الجنة اذخرها الله لظلال سيوفكم , واحتمال معروفكم » ونحن نستعين بالله 
العظيم وبملائكته المسومين , ثم بكم عل الكافرين , فقد قال تعالا وهو أصدق 
القائلين : ( قاتلوهم يُعذبهم الله بأیدیکم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف 
صدور قرم مومنين ) » والله تعالا يجمعنا على كلمة التوحيد ينصرها » ونعمة 
الاسلام بالملك يشكرها » ورحمة الله نتحدث بها وننشرها . 


والسلام الموصول المبارد على أمير المسلمین ورحمه الله وبركاته 3 


فلما وصله هاذا الکتاب وحده عازماً على الحهاد والر باط 7 وقوي 
العزم فى ذالك أي اغتباط , حريصاً على الغزو والجهاد والجواز . ليستأهل 


بت 142 


بذالك الحنة يوم المفاز , ثم تتابعت عليه الرسل من ابن الاحمر وابن اشقیلوله» 
بقولون له ياأمير المومنین آنت مليك الزمان » والنظور اليه فى هاذا الاوان » 
وقد وجب عليك نصر" المومنین وإغائة' المسلمین , وجهاد آعداء الله الکافرین » 
غان لم تنصر الاسلام فمن ينسره ؟ وان لم تتدارك هاذا الصقم الاندلسی فمن 
يعمره ؟ وكان الشیخ أمير الیسلنین ابن الاحمر قد أوصا ولده الامیر أيا عبد 
الله عند وفاته أن يستدعي أمير المسلمين يعقوب إلى الجواز إلى الاندلس , 
وأن يبذل له ما يريده من الحصون والبلاد » وكتب براءة بخط يده يستنصره 
ويستعيث به فيها , وقال له : يابني إذا أنا مت ابعتث" بهاذه البراءة الى ملك 
العدوة أمير المسلمین يعقوب وادعنه للجواز والجهاد , فانه ناصر هاذه البلاد 0 
فبعث له ابن الاحمر البراءة التى كتب له والده عند وفاته فلا أمير المسلمين 
دعوتهم ۰ واجاب استفاتتهم واستتضارهم + وکتب الیهم جواب" کتاب 
استنصارهم رسالة من بعض غصولها : 


شكواكم رحمكم الله وأعانكم وأيدكم بتأییده ونص ركم عندنا من احتراق 
القلوب الم" أو أرا نصركم بوجد ونار لا يطفئه إلا من يناسب دعاء العداة » يوم 
تحوس خلالها الأبطال من الحماة والكماة , وعزم لا يناله إلا التمتع فى دار 
العدا بالنهب والقتل , وليس إلا نشيد العزم وتأسيسه » وباحته بالقلوب 
وتعريسه » حتى يصل إلى حدرته فنجرعه من الموت کژوس ١‏ ونرفل من الغزو 
ل مسوم 4 وی دار قو مرک دان العامة وی تام ورد 
يوم العاد » وإنا لنرجو أن تصاکم بنفوس صلح جهرها وسرها » وسلقي بماء 
الثلج واليقين غرها , ونقدم عليكم بما يبسط نفوسكم ويسرها : ويطلع لها 
الفرح من المكاره ويذهب عسرها فلتطب" نفوسكم برحمة الله وعونه » ولتفرحوا 
بفضل الله وصونه » ونحن قادمون عليكم فى ژثر:هاذا إن شاء الله ووعدنا بوفاء 
يعين الله على أعدائه ونقد" عليكم بأنصار الدين وأودائه »> وصحبتنا قوم باعوا. 
أنفسهم من العزيز الوهاب بجزيل المواعد » يعملون فى مرضاته الاسنته 
والسيوف القواضب , ويصيون على الكفار العذاب الواصب , بر کبون اليكم 
ثب هاذا البحر الاخضر عازمين على الجهاد ء وحر الجلاد » لا ظل لهم فى 
الهواجر إلا ظل القنا وورود الثماد » عند انصرام شهر المحرم من سنة أربع 


مت 143 - 


وسبعین وستمئة نجوز الیکم وذالك آوان ظهور النبات واهتزاز الارض 
بالخیرات > فاعدوا لللقاء ما نعد . واستعدوا للقتال وتو کلوا على الله مثلما 
نستعد » لانه لا حول ولا قوة الا با » واعلموا أنه لا تأثیر لعبد إلا بالل » 
وإياكم وایانا من الاعجاب بالکثرة والعدد , فان الله تعالا یقول : ( ویوم حنين 
إذ أعجبتكم کثر تكم فلم تلغن عنکم شیثاً ) , والله يعيننا وایاکم » ویحسن محیانا 
ومحیاکم » والسلام علیکم . 


ولما وصل كتاب أمير المسلمین إلى ابن الأحمر وقرآه سر" به وبعت 
پنسخته ٍل من بالمدينة برسم الجواز ال الاندلس لاجهاد . 


الجر عن خروج امن السلمين عقوب تن ابن 
درسم النظر في أمور الأندلس واخواز إلى الجهاد 
قال صاحب التاريخ رضي الله عنه : 


۱ تواترت الرسل وتتابعت الكتب على أمير المسلمين يعقوب رحمه 
الله من ابن الأحمر وابن اشقيلولة يستنصرون به ویستدعونه إلى الجواز والجهاد 
خرج من مدينة فاس ملبیاً دعوتهم , وقاصداً نصرتهم » فى النصف من شهر 
رمضان المعظم من سنة ثلاث وسبعين وستمئة المذكررة > فسار حتى نززل 
مدينة طنجة ». فکتب منها إلى الفقيه أبى القاسم العزفى صاحب سبتة يأمره 
بعمارة الاجفان الغزوانية لجهاد المش کین فى البحر وتیسیر المراکب واعدادها 
بقصر الجواز (22) لتجویز المسلمین المجاهدین » ثم دعا بولده آبی زیان 
فعقد له على حیش من حمسة آلاف فارس من أنجاد مرین واعطاه طبولا و بنودا ومالا 
وعدداآ وجهزه بكل ما یحتاج إليه ۰ ثم عقد له رايته المنصورة لیقدمها بين 
يديه »> وأوصاه بتقوا الله تعالا فى سره وحهره ,2 ودعا له ووحهه » وانصرف 


2 قصر الجواز . وقصر الجاز » وقصر مصمودة هو المسما اليوم بالقصر الهمغير الواقع 
على ساحل مضيق جبل طارق بين سبتة وطنجة . 
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الأمير أبو زيان بجيشه من طنجة إلى قصر المجاز , فوجد الفقيه ابا القاسم 
العزفى رحمه الله قد اتخذ له هنالك عشرين جفناً بغزاتها ورماتها وعددهاميسرة 
لتجويز المجاهدين » فركب الأمير أبو زيان البحر هو وجميع جيوشه من قصر 
المجاز » فنزل مدينة طريف من سواحل بلاد الاندلس » وكان جوازه رحمه الله. 
فى السابع عشر من شهر ذى حجة من سنة ثلاث وسبعین المذكورة » فأقام 
الأمير أبو زيان بطريف ثلائه أيام حتى استراح الناس والخيل من هول البحر . 
ثم خرج منها إلى الجزيرة الخضرا» فقشعها رست بالغنائم إل الجزيرة » ووال 
السیر فى بلاد العدو حتی رصل إلى شریش » وهو یقتل.ویسبی ویخرب ما مر" 
عليه من القرا والحصون والبروح ویفسد الزرع ویقطم الثمار وینسف الآثار , 
ولم یقدر احد" من الروم أن یخرج إليه ولا أن يصده عن قصده » ثم قفل 
بالغنائم والسبي إلى الجزيرة فدخلها والروم بين يديه فى القطانن (23) 
والأغلال » والنساء والذرية يقادون فى الحبال » ففرح أهل الجزيرة بقدومه 
وقوي إيمانهم . 


وکانت بلاد الاندلس من وقعة العقاب التی هزم فیها المسلمون مع 
الامیر الناصر الموحدی فى سنة تسم وستمثة لم تنشر بها للمسلمین راية حتی 
جاءت رایة" آمیر المسلمین يعقوب المنصور » وکان أعل الاندلس قد خامرصم 
خوف الروم وامتلات قلوبهم رعباً منهم » فکانوا لا يستطيعون قتالهم ولا بقدرون 
أن بواقفوهم سساعة فملك الروم اکثر بلادها وقواعدها وحصونها ومعاقلها , 
فلما جاء الأمير أبو زيان براية والده المنصورة أعزه الله تعالا بجوازها واعز 
بها الاسلام وأيد بيا حزب الايمان » وأذل بغرتها عبدة الأصنام والاوثان . 


وفی أول ذى حجة من سنة ثلاث وسبعين المذكورة أعطا الوزير ابن 
مشام الجزيرة لأمير المسامین » فدخلها الأمير أبو زيان والغنائم بين يديه , 
وجاز الوزير ابن هشام إلى أمير المسلمين للعدوة فلاقاه بوادى قشوش 
من. أحواز طنجة » وفى هاذه الأيام توفي الرئيس فرج بن أبى محمد اشقيلولة . 


23) جمع قطينة . وهر القيد الذى تغل به الایدی , وملزمة يضغط بها على الخشب 
المغراة قى عرف النجارين . 
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ولما جاز الامير أبو زيان إلى الاندلس بعث أمير المسلمين حفيده 
تاشفين بن الأمير عبد الواحد إلى يغمراسن بن زيان أمير تلمسان يطلبه فى 
الصلح والألفة واجتماع الكلمة لكي يجوز إلى الأندلس آمن الروعة من بلاده . 
فأسعفه یغمراسن بمطليه . فتم الصلخ بفضل الله بينهما على المراد وجمع 
الله تعالا كلمة الاسلام , وأكّف بين المسلمين ونفا عنهم التحاسد والتنانس 
والاظلام » فلما وصل الأمير تاشفين بن الأمير عبد الواحد من تلمسان وقد 
تمت صلحه مع يغمراسن بن زيان سير أمير المسلمين يعقوب بذالك سروراً 
عظیما وأخرج الصدقات ۰ فتصدق بمال جزيل فى جمیم بلاده شكراً لله تعالا 
على ذالك » ثم 'كتب الكتاب وأخرج به للرد إلى أشياخ بنى مرين وأمزاء العرب 
وروساء قبائل أهل المغرب من المصامدة وجزولة وصنهاحه وغمارة وحاناتة 
يستنفرهم إلى الجهاد ثم ارتحل إلى قصر المجاز ٠.‏ 


السئة الرابعة والسعون والستمئة 


فى أول محرم منها ارتحل أمير المسلمين يعقوب إلى قصر المجاز 
فنزل به وأخذ فى تجويز أجناده وأهل دواره , فكان الناس يجوزون فوحاً 
بعد فوج » وقبيلة بعد قبيلة , وطائفة بعد طائفة , فكانت المراكب والسفن 
غاديات ورائحات آناء الليل وأطراف النهار من قصر المجاز إلى طريف 
يزدحمون فى ذالك المعبر : 


فالمرسلات تهيوق العاديات الى غزو العداح و تجو بر صباح مسا 
كأنما البحر أضحا للحیاد مدا وكل شعبة ما: حولت فرسا 
کانما اقترب البتر "ان واتصلا فصار ذاك طرش للورا سا 


فلما تکامل الناس بالجواز واستقروا ببلاد الاندلس وانتشرت عساکر 
المسلمین بها من مدينة طریف الى الجزيرة الخضراء جاز أمير المسلمین یعقوب 
فى آخرهم فى خاصته ووزرائه وخدام دولته ,2 ومعه جماعة من صلحاء المغرب 
وکان جوازه رحمه الله فى ضحا يوم الخمیس الحادی والعشرین من شهر صفر 
من سمنة أربع وسیعین المذكورة من قصر المجاز على حين غفلة من ااناس ولم 


TO 


يشعر بجوازه أحد" حتى طلم فى الجفن:» فسهّل الله عليه الجواز وهون عليه 
ركوب البحر » فخرج بحجر الأيل من سواحل الاندلس » وكان اهل" العلم 
بالحدثان يقولون إن الاسلام ينصر بالاندلس على يد ملك يعبر اليها البحر من 
العدوة ويخرج بحجر الأيل من غير قصد ولا رؤية » وهاذا من عجيب الاتفاق , 
فسار من حجر الایل ال ظريف فصلا بها الظهر وارتحل من يومه ذالك إلى 
ناحية اللاطنة, فاجتمع هنالك مع ابن الاحمر والرؤساء بنی اشقيلولة بعساكرهم 
ينتظرون . فتلقوه وسلموا عليه وفرحوا بقدومه واهتزت بلاد الاندلس 
بجوازه . 


وكان بين ابن الأحمر وبين ابن اشقيلولة ضد* ومنافسة وشحناء 
فأزالها واصلح بينهما » واجتمعت بحول الله تعالا. كلمة الاسلام ,. وتألفت قلوبهم 
على التقوا وجهاد عبدة الأصنام » فتفاوضوا فيما يصاع المسلمين , وكيف 
دن ون العمل فى جهاد عبدة الأصنام » فأقاموا معه ثلاثة أيام وانصرف این" 
اتید إلى غرناطة غير راض , وسار بنو اشقيلولة الى مالقة , وارتحل أمير 
المسلمين يعقوب آخرهم فى خاصته ووزرائه وخدام دولته 2 ومعه حماعة من 
صلحاء المغرب . 


وکان جوازه رحمه الله فى ضحا يوم الخميس فى اليوم الرابع بجميع 
جيوش المجامدین من العرب وبنى مرين » .قاصدا الجهاد الكافرين » لم يقعد 
ولم یثبت , ولم یبال بسن سار عنه آو قعد او ابطا آو تخکف » ولم تستطب 
جفونه مناماً ولم پلتذ.شرابا ولا طعاماً » ولم یزل یجد الرحیل ويوالى المسبرة , 
حتى وصل إلى الوادى الکبیر . مخافة أن يشعر الروم أو ينذر به نذیر » فعقد 
هنالك لولده الأمير بوسف على مقدمته وقدمه بين يديه مع الأدلاء فى جيوش 
من خمسة آلاف فارس من أنجاد بنى مرين والعرب » وأعطاه الطبول والبنود , 
فتقدم أوالداه بمرحلة »وسار :عو فى آثرء فى جمیم جیوشه » فانتشرت عساکر 
المجاهدين فى أرض المشركين كأتها السیول الطامية أو الجراد المنتشر , 
لا يمرون بقرية إلا خربوها ولا بشجرة إلا قطعوها » ولا بزرع إلا حرقوه 
وأفسدوه » ولا يمال إلا غنموه وأكلوه » حتى أتوا على جميع ما بتلك النواحى 
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من القرا والدن » وقتلوا میم من وجدوا بها من الرجال » وسبوا الذراري” 
والعيال » ثم والا السیر" إلى بلاد الكفرة حتى وصل إلى حصن المقررة ما بين 
قرطبة وإشبيلية يقتل ويسبى ويهدم ویلخرب حتى دەر جميع ها مر“ عليه من 
الملاد > وقتل ممّن بها من الروم ألوفاً لا تحصا لها أعداد » ودخل ستاً من 
القرا بالسیف فهدمها واضرمها نار ودخل حصن بلمه عنوة باللسیف » ولم 
بحي من رجاله أحد ,2 وغنم السلمون جميع ما كان به من الاموال والذراری 
والعیال » وامتلأت أيدى المجاهدين بالغنائم » ثم سار رحمه الله إلى أحواز قرطبة 
أعادها الله للاسلام » ودوخ تلك البلاد بالقتل والسبي » ثم أمر رحمه الله بالغنائم 
فجمعت فاجتمع من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والنساء والذرية 
ژالسلاح والعدد والیاب ما ملا السهل- والوعر ولا مر ية عند ولا حضر + 
ثم آمر بها فقدمت بين يديه , وقدم علیها آمناء یحفظونها , وأفسد کل" ما مر" 
عليه من البلاد بالحرق والهدم والخر اب » وأضرم النیران فى الزروع حتی 
صارت البلاد کالشفّق »> ولم يبق بها زرع ولا نبات الا احترق › واس جتمع السبي" 
على سبیل العادة وفاضت الغنائم فيض النیل » فسار أمير المسلمین والغنائم 
تساق أمامه وقد ملأت الارض طرلا وعرضاً حتی وصل الى اجه جبرها الله 
للاسلام » فوصل إليها وبرز علیها بجیوشه المنصور ةوعساكره المظفرة وصعد 
أمل أسجة على الاسوار ینظرون إليه والغنائم تجوز آمامهم على باب المدينة 
ياروم فى الال والنساء ء فى الحبال وأهل البلاد ينظرون إليهم ويصيحون 
ورن وار قت أصوات المسلمين باعلان الشهادة والتكبير ٠‏ وكان بوما 
على الکافر ین عسير ,2 فبینما هم کذالك إذ أقيل رحل بدوي” من اعل الا ندلس 
الى أمير المسلمين فأخبره أن النصارا دمّرهم الله قد حشدوا واجتمعوا كبيرهم 
وزعيمهم دون نو نیو دی‌لارا وأنه قد خرج فى أثر المسلمين فى جيوش عظيمة» وجنود 
جسيمة كثيرة » لا يحصا عددهم وهم لاحقون بك , ومستعدون ال حربك , 
واستنقاذ غنائمهم من اوح ی ی 
يؤيدك وينصرك علیهم » قال : فاستبشر آمیر" المسلمین بمقاله , وقال نرجو 
من :ان ان زبس يسود واه اند 
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اخبر عن غزاة أمير السامین بعقوب وملاقاته مع 


تون نو نيو دىلارا أمير النصرانية وما ملع أله شها 
السلمین من النصر على الكافرين 


قال المؤرخ لأيامهم 1 


فلما وصل أمير المسلمين يعقوب رحمه الله إلى مدينة أستجة ونزل 
عليها بجنوده وطبوله وبنوده وبما أفاء الله عليه من غنائم الروم اذ أتاه النذير 
باقبال دون نو نيو كبير النصرانية وزعيمها إلى حربه بجموع الروم وحشودها فى 
ثلائین ألف فارس وستین ألف راجل , فدعا أمير المسلمين أشياخ قبائل مرين 
وأمراء العرب وقواد الأندلس والاغزاز ومن فى عشكره من الفقهاء والصلحاء 
والقبائل وأشياخهم المطوعين ليشاورهم كيف يكون العمل" فى لقاء العدو 
المقبل إليهم اتباعاً لأمر الله تعالا" واقتداء بسنة رسول الله صلا الله عليه وسلم 
إذ هي الصفه المحمودة التى مدح الله بها هاذه الأمة لقوله تعالا ر وأمرهم شورى 
بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) وقوله تعالا ر وشاورهم فى الأمر ) » فاستشار 
ولا أشياخ بنى مرين ثم أشياخ العرب ثم أشياخ المطوعة ثم قواد الاندلس 
والاغزاز » كل يقول بما ظهر له من القول والنصيحة للمسلمين . 


فلما أخذ رأيهم أمرهم بالاستعداد للقاء العدو والصبر والثبات عند 
اللقاء » فبینما هم كذالك إذ نظر الناس" إلى طلائع جيوش الروم قد أقبلت 
نحوهم على بعد والرجال أمام الخيل واللعين دوننونيو دیلارا 
فى وسط الجیش » وكان آلفنش أخزاه الله حزامه بيده وزواحه 
ابنته وفوضه على جيوشه وحروبهء وفوض إليه الامر فى جميع بلاده 
وجنوده , وكان النصارا دمرهم الله قد سعدوا به لانه كان لم ينهزم قط , وكان ` 
مع ذالك وبالا على بلاد الاسلام شديد الوطأة عليها » قد أبادها وفتح أكثرها » 
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لا یفتر عن القتال والسبي والقتل فى کل الاوقات ومرور الأيام » فاقبل اللعين 
إلى أمير المسلمین تحت ظلال البنود والابواق » تخفق على رأسه فى جيش قد 
هلا الارض یموج کانه الجراد ».والرجال والرماة آمام الجیوش و کلهم قد آعدوا 
نلحرب آوزارها > وزعموا أنهم حجابها وآوزارها » ولبسوا لها آستا: العدد , 
راعتمدوا على الکثرة ووغور العدد . وتدرعوا بالمصفحات .من الحدید والزرد 
النضيد » والمغافر واظهر هل" شنت‌مرية , حمية الجاهلية , فلما عاين آمیر" 
المسلمین من حالهم فى اقبالهم آمر بالغنائم فقدمت بين يديه وبعث معپا آلف 
نارس من بنی مرین وألف. راجل من المجاهدین المطرعین » وتأخر هو ومن 
" بقي معه من المسلمين مستعدين لقتال الكافزين > ثم ترجل عن جواده فاسیغ 
وضوءه وصلا" ركعتين ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء والمسلمون يؤمنون على 
دعائه , فكان فى آخر دعائه ما دعا به النبي ( ص ) يوم بدر للصحابة ( اللهم 
انصر هاذه العصابة وأيدها وأعنها على جهاد عدوك وعدوها ) فأجاب الله تعالا 
دعاءاه ورحم تضرعه وابتهاله , فلما فرغ من دعائه قام فاستوا على جواده › 
واستعد للقتال وجلاده , وعقد لولده الأمير الاجل بوسف على مقدمته , و نادا 
على المسلمين فقال : يامعشر المسلمين » وعصابة المجاهدين » أنتم أنصار 
الدين » الذایتون عن حماه والمقاتلون عداه » وهاذا يوم عظيم » ومشهد جسيم» 
له ما بعده , ألا وان الحنة.قد فتحت لكم أبوابها . وزينت حورها وأترابها ,2 
فبادروا اليها , وجدوا فى طلابها , م النفوس فى أثمانها » الا وان الجنة 
تحت ظلال السيوف ۰ .وان الله 2۱ شترا من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة » فاغتنیوا هاذه التجارة الرابحة » وسارعوا إلى الجنة بالاعمال الصالة , 
وشمروا عن ساعد الحد فى جهاد آعداء الله الکفرة » وقتال المشر کین الفحرة . 
فمن مات منكم مات شهيداً . ومن عاش رجع ال أهله سالماً غانماً مأحوراً 
حميداً , فاصيروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون . 


فلما سمعوا منه هاذه المقالة » تاقت" أنفسهم للشهادة » وعانق بعضهم 
بعضا للوداع > والدموع تنسكب والقلوب لها وجيب وانصداع , وکلهم قد 
طابت نفسه بالموت » وباعها من ربه بالجنة قبل الفوت , وارتفعت أصواتهم 
بالشهادة والتكبير » وكلهم يقول عباد الله إياكم والتقصير , فتسابقت أبطال 
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المسلمين نحو جیش الروم معتمدة على الحي القيوم » فالتقا الجمعان » حزب 
الله وحزب الشیطان » والتحم القتال » واشتد" النزاع وعظمت الاهوال ٠‏ وقسم 
اللعين دون نو نيو جيوشه على خسة أجزاء» لبظهر وا جرعا متکاثرة. فکانت والحمد 
لله خاسرة » وأقبلت الروم بدنعتهم إلى المسبلمين فتلقاهم المجاهدون بقلوب 
صابرة ٠‏ ونية صادقة , فلا ترا إلا السمر تهوى فى الروم كأنها الشهب" 
الثواقب » والبیض تفعل فى أعداء الله فعل العذاب الواصب » والسيوف بالدماء 
ترعف » ورؤوس الكفرة عن الأجساد تقط وتقطف : 


ارحاء مسترقاً إليه مارد إلا وأحرقه هناك شهاب 


فدارت بهم فرسان" المجاهدین » من العرب وبني مرین » كالآساد 
الضارية إذا برزت من العرین .. یحکمون فى رقابهم السیوف » و یذیقر نهم 
مرارات الحتوف ۰ وقد صبروا لجهاد الکفرة صبر الکرام » فى حرب اللشام » 
وقتل زعيم الکفرة دون‌نونیو وولده وهزم جيشه وقتلت جوعه. وأنجز الله تعالا 
وعده لعباده المومتین » وأيدهم بملائکته الملسو مين » و نصر دینهم على آعداثه 
الکافرین » واستاصلهم المسلمون بالقتل » ولم يكن الا كلمح البصر حتی لم 
یلبق السيف' من الروم من برجم" لقومه بالخبر , ولم تلبق الرماح منهم باقية , 
ولم تق الدروع والمجن عنهم واقية , وقطع راس اللعين فى الحین وتکسرت 
آعلامه ونهبت عساکره » وحمد الله أمير المسلمین على ما منحه من الفتح المبين » 
و أمر بجمیم القتلا تقطم رووسیم واحصائهم لعددهم » فقطعت الرژوس وحمعت 
فکانت ثمانية عشر ألف رأس ونيف » وطلعت رژوس الروم مثل الجبل 
العظیم , فصعد المؤذنون علیها فأذنوا بصلاة العصر , فلما سلم المسلمون من 
صلاة العصر افتقد أمير' السلمین جیوشه ونظر من استشهد منهم فى تلك 
الغزاة من سبقت له الشهاد:ة وقضي له بالحنة والسعادة » فوجد ستة" 
نفر من بنی مرین» وسبعه من العرب وثلاثة من الاندلس, و ثمانية من التطوعین, 
فكاتت جلتهم أربعة وعشرین رجلا » فأمر المسلمین بدفنهم ومواراتیم وتعفية 
آثار قبورهم » ثم أثنا على الله وشکره » وأطال حمده وذکره ؛ و کانت هاذه 
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الغزاة العظيمة > والنعمة السابغة الحسيمة ۰ التى أعز الله با الاسلام . وأذل 
بها عبدة الاصنام » فى عشر من شهر ربیم الأو( ل المبارك 


وجاهد أمير السلمن یعقوب فى هاذه الغزاة حق حباده » و نشر دين الله 
هو وحنوده وحفدته وأولاده , وباشر الحرب بنفسه فقتل من الروم عدداً بيده , 
ورفع الله بهاذه الغزاة للاسلام منارا » واضنا بها على يده الكريمة للکفر ارا , 
فعمئت جمیم المسلمین المسرات , وتواترت على أهل بلاد الاسلام الیشارات» 
ووردت من حضرته العلية إلى البلاد 0 المخاطبات > بشرح هاذه الغزاة 
الكريمة فقرعءت الطبول على العادة المعتاد: فى الفرحات على ما سنتتاه الله تعالا 
ن الفتوحات » وأخرجت الصدقات » ونشرت رابات الكفرة منكسة فى أعلا 
منار القرویین ومنار جامع الکتببین بمر*کش لیعاینها الحاضر والبادی » 
والرائح والغادی » والحمد لله رب العالمب 


SIE‏ أشق له مع ابنه وأخيه 
وجماعته وأبلا قيها بلاء حسناً 

.ووصل أمير المسلمين بجميع جیوشه المنصورة إلى الجزيرة الخضراء 
منصور اللوا » مؤيداً على العدا » وقدم بين يديه الغتائم والسبتي وأسرا 
الروم مصفدين فى الأغلال » فدخلها فى الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 
المذكور فى احتفال عظيم ٠‏ وبروز جليل » وزعماء الروم وأقيالهم يقادون أمامه 
فى القطائن , ورهس اللعين دون نونيردىلارا على عصا مرفوعاً بين يديه 
ليراه الناس . 


فلما دخل قصره بعث بالرأس إلى ابن الاحمر بغرناطة ليرا فعل الله 
تعالا فى أعدائه » فلما وصل الرأس الى ابن الأحمر صبره وجعله فى المسك 
والكافور وبعث به إلى ألفنش لعنه الله يستخدمه بذالك وستالفه ويتحيّب إليه, 
فقسم أمير المومنین بالجزيرة ما آفاء الله عليه من الفنائم على المجاهدين 
بالسدوية والاعتدال ۰ للفارس سهمان وللراجل سهم واحد بعد أن نزع منها 
الس ليت الما وان عا١غقر‏ المطليون فى ساك العامة الب وا 
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من البق وسبعة وعشرین الفاً , وآما الفتم فلا تحصا حتی بیعت الشاة" منها 
بالجزيرة بدرهم » وکان عدد الاسرا من الرجال والتساء سبعة آلاف و ثمانمثة 
وثلائین نفساً , وعدد البغال والحمیر أربعة عشر آلف راس وستمئة راس , 
وأما الدروع والسیوف والمغافر والتروس والبیضات فما لذالك عدد لكثرته , 
فامتلات أيدى المسلمين وصلح حاليم وحال أمل الاندلس » وأخذ حظه من 
ذالك القوي” والضعيف , والمملوك والقریف . 


وكتب أمير المسلمين الى بلاد العدوة بشرح هاذه الغزاة وبما أسناه 
الله تعالا من الفتح العظيم والنصر الجسيم كتاباً قرىء على منابر بلاده » وكتب 
ایضا الفقيه آبر القاسم العزفی إلى فقهاء المغرب وصلحائه بشرح هاذه الغزاة 
بعد الافتتاح : 


آما بعد حمد الله الذى بحمده يزيد المزید" من فضله , وبعضده تنفتج" 
رایه" الفتح فلا تغلق بعد فتحه وحله » وبحمده تغتنم ( الغنائم ) التی أحلت 
لنبينا محمد ر ص ) ولم تحل لنبي من قبله » والصلاة على سیدنا محمد نبیکه 
المصطفا , وصحبه الاعلام » نجوم الاسلام , المقتدا بهم إلى مناهج الق 
وسبنه » والمناجزين عدوة الله وعدو "هم على كثرة عدده , بحسن قبول الدعاء 
للمفام العظيم المريتى اليعقوبى بدوام السعد ووصله » ومزيد الفتح المشفع 
بمثله » ومضاعفة الخيرات على ما علني به من جمع كلمة الاسلام بعد شتات 
شمله » وعلى ما أهل به فى تمهيد البلاد ومصالح العباد بمقتضى الشرع الدينى 
الذى هو من اعله » فكلتب كتب الله لكم من البشائر افصحها وأصحتها خبرا , 
"واوضیهها نغررا » وعرفکم من عوارف متحه الجسیم » وصنعه الوسیم » ما لا 
بزال يتردد ویتجدد آصالا وبکرا » من سبتة حرسها الله تعالا و آلاء الله تعالا 
ظاهر هم القيام وافرة الأقسام , مبتسمة بها الأيام أجمل” ابتسام » والحمد لله 
على ما سناه من آباد به الجز بله وأنعمه الجسام 2 وأنتم معشر الأولياء الأصفياء 
فى الله تعالا معتدون بالمسرة والاجلال » موفاً حق جلالكم الذى يقدمه من 
لهم صالح الأعمال مردد من شكر جلالتكم السنية وأعمالكم الدينية ما اتصل 
بصفة الحسن الذى لها والجلال 2 مستوهبة أدعيتكم الصالحة وهى أهم ما 
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طمحت لاستها ته طوامح الآمال ٠‏ منحتم إدخال السرور على قلر بکم ١‏ فى كل 
ما يأتى على وفق مطلوبكم من مسرات الخيرات السابغة السربال » وبحسب ذالك 
حفظكم الله تعالا وحفظ كمالكم مبادراً إلى إعلامكم بالتعريف من البشائر » ومبالغ 
فى التأكيد على الرسول به فى سرعة الوصول إلى تلك المجالس والمحاضر , 
والعلم بأن لمحض ركم من الفضل والدين ما هو فيه غير کم ولكونكم تحضون على 
جهاد الاعادی بأقصا وسعكم وإمكانكم حد ما يقتضيه قوی إيمانكم , وقد كان 
فى هاذه الأيام الخالية من صنم الله العجيب » ونصر دينه الذى هو الآن غريب › 
من المسرات أوفر نصيب ٠‏ وذالك باعتناء ما خصه الله من الغناية الربانية 
فليس هو دغر بيب 3 فوفا المومنين حقة بأوفا حظ وقوا رجاءهم لغلا تنقطم 
البشرا عنهم بنصر الله وفتح قريب ب على بد من رجعت به كلمة' الاسلام واحدة » 
وغدت بيمنه وجوه السعد والاقبال ملسعدة ومساعدة 2 ونشطت بانجاده 
وعونه نفوس الرجال للقيام بمحاربه أعداء الله الذين صاروا بطول الدعة والنعم أ 
المتسعة من ربات الححال بعد ما كانت متكاسلة عنها متقاعدة . الملك الذى 
ليس له فى عصره مضاه » والخليفة الذى يقصر عن ملحق شأوه كل مفتخر مباه, 
والامام الذى هو يسبب الحق آمر وناه > الملك الأجل » الاسنا الاسما الأنما 
الأفضل الأطول البجل المؤمل » المنعم المجمل » المحسن المفضل الذخر 
الملاذ المعظم » الهمام الأمير المنصور » المظفر المشكور , الممجد الاحفل الاعدل , 
المجاهد الأكمل ٠»‏ أمير المسلمين » وناصر الدين » القائم بالحق » أبو. يوسف 
ابن عبد الحق » والا الله نصره الله واعلامه بطريق جميل واجلاله فى سبقه الى 
افضل الطاعات م يياضضي ) وبماله من القبائل والحماعات و کر یم مقدمه » وذالك 
أنه لما اجتاز البحر إلى بر الاندلس نصره الله بجيشه الجرار » وأبطاله الذين 
اتصفوا فی حال الشده بصفات الاو لباء الأبرار 2 وحازها من البسالة ما قصر 
أهل الاطالة فى عظمه الذی هو أوضح من ضیاء النبار , ویقدم شيئاً على الاخذ 
فيما كان أمر من نظم شمل أهل الايمان » واجتثاث محل التشاجر الواقع بينهم 
من اصلها والشئآن . لتعمله بما ورد أن المؤمن للمؤمن كالبئيان بشد بعضه 
بعضاً » ولقوله تعالا : ( وتعاونوا على الیر" والتقو | ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) » ولما حظي بتمام الامل فى ذالك والاختيارء دادر إلى جهاد أعداء الله 
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الكفار , وحاز إنجاز وعد الله بالحماية له والاظهار » ابتغاء الجنة التى اشر 
الله بها من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 2 فيا لها من صفقة 
رابحة , فنهض إلى قرطبة أعادها الله للاسلام بعسكره المنصور ومخائل 
النجح ودلائل الفتح ذات وضوح عليه وظهور » ذوقعوا فى جيس الكفرة الذى 
كان لهم بدا علم الفرور » لاحتفال الطاغية قصمه الله فى حشده وتحمل لهم 
أنه فاعل الافاعيل التى لا خفض لرقعه » وكان الفنش لعنه الله قد قدم بين 
يديه دون‌نونیو كبير النصرانية وزعيمها ببلادهم الذى اعتقدوا ألا ناصر 
مثله لدينهم الخبيث وعاضدا لظهوره بزعمهم الكاذب فى الوقائم العظيمة 
وفعله فيها ما نقلوا أنه لم ينقل مثله فى تواريخهم القديسة > فلما التقا 
الجمعان , وشرعا فى الضرب والطعان » عمل المسلمون بمقتضا قوله عليه 
السلام : غبار فى سبیل الله ودخان جهنم لا يجتمعان » فاقتحموا فى جموعهم , 
معملين فى قتلهم سيوفهم , فتفرق جمع' الكفرة تفرق أيدى سبا , ونکست 
أعلامهم وقتل حماتهم وولت فرسانهم منهزمين فارين هاربين » فطفقت خيل 
المسئمین ٠‏ من ورائهم لاسقين لزمامهم وعاد. النهار ليلا من شد: القتام » 
وطلعت لعدو الله دون‌نو نیو نجوم' تحسبه » فكب متكوسياً على رأسه » وأدركه 
الحين لحينه 2 وقطع راسه على رغم أهل دينه » وراا ولده عليه من العار , 
أن يتخلف عن أبيه ساعة فى دخول النار » فاتبع به سريعاً : واستحر” القتال 
فاستمر على من بقي منهم فقطع تقطیعاً » وجملة ما أحصي من قتلاهم بلا خلافء 
ما ينيف على ثمانية عشر ألف » وبعدما انتشر , بهاذا القتل الخبر 2 وكثر 
العجب من كثرة ما حل بأعداء الله ابتهجت النفوس به وسرت » ومرت البشاثر 
به واستمرت , وتواترت الاخبار من بلاد الكفار دمر هم الله وأبادهم ودمر 
أموالهم » بان المفقود منهم أربعة عشرة ألفاً وزيادة » فتجددت بذالك البشرا 
ووردت على المسلمين مسرة عظيمة عقب أخرى » وكل ذالك من نعم الله تعالا 
التى لا تحصا ولا يقدر لها قدرا » ولا يوفى لها شكرا , والله تعالا بسمع المسلمين 
من الابناء المترادفة ما تبتهج به نفوسهم وترضاء ويعرفهم من ورود المسرات 
ما يتبع بعضه بعضاً , وعندما أومت الظبا للركوع » وقعت رژوس العدا 
ساجدة أسرع وقوع , وضاقت بها سعة الارض حتى أشبهت الرهبان من دخول 
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بعضها فى بعض فارتفعت على اعلا الصوامع کالجبل الشاهق » فصعد المؤذنون 
علیها للاذان » فکان آشها مسموع بالآذان والسامم الوائق » فیاله من محل 
جامع للشرف الاعلا وأي محل اعلا شرفاً من هاذا الجامع الرائق , استمر صيت 
الاسلام به فأصيح فضیلته مشهوراً وأرا عباد الله ما كانوا يرغبونه من الله فى 
إنجاز وعده » بنصر الاسلام وعضده أعواماً عديدة وشهوراً , وقد آفاء اله تعالا 
فى هاذه الغزاة من الغنائم العظيمة والخيرات الجليلة الجسيمة , ما لا يبلغئه 
الوصف ولا يدركه . ولا يشى الاوهام سبيل تخيله ولا تسلكه , من خيل 
مسومات عراب » وأسلحه لا قيمة لها وآلاف من الغنم والبقر والبغال والحمير 
والثياب » كل ذالك من الذخاثر التى يجب لمن تخلد ( بياض ) وهاذا الجمع 
المقتول » كان شونه الكفر التى بها يصول » وعدتها التى أعدها لكل أمر مهول . 
ظنه انه جمع السلامة فاذا هر التكسير > واتخنه وليا ناصبرة والظالمون ما لیم 
من ولي ولا نصیر , فلم تبق والحمد لله نفوس باقية للکفار الا و تحکمت فیهم 
سمر العوال وبیض الشفار » فاقتضت سيوف المسلمین عذار أبكار نفوسیم 
بعد أن بذلت لها فنون الرعب مهورا » واغتسلت بماء الدماء منهم فکان له 
طهورا » وحان وقت صلاة العصر فاغتنمت فضيلة أدائها فى أول الوقت فقامت 
لله تعالا فى محارب الحروب بأداء فرض صلاة العصر » فوهب لها من عصابة 
الجزبل ما جل عن استقصائه الحصر , وما كان عطاء ربك محظورا 2 وفى يوم 
السبت منتصف ربيع الأول المبارك أتيح هاذا الفتح الذی‌سناه الله تعالا فضلا 
منه على فثه الاسلام واعظم بيا فئة وذالك من عام أربعة وسبعین وستمثة , 
نوو الل لضي :بها الور فق ورم ها کر ويا روما 
لجان من قر له علي لسار روز ل فى الى قر شرا منیا روما 
الشهر المبارك الذی خصه الله من البركات السنية والحالات الربانية » خالة 
رتبة التشريف والظپور , على ساثر الشهور , وهو مولو نبينا محمد صلا الله 
عليه وسلم ( بياض ) الوسط منه لما ورد من التفضيل من الخير لاوسط 
الامور » ومقاصر بنيت على التوفيق مبانیها فتكفل الله بتسيرها وخصائص 
أسبابعن ما لاهلها من رتبة الجلال والتعظيم ( لا يختص” برحمته من یشاء , 
والله ذو الفضل العظيم ) » ومن عجائب نصع الله تعالا الذى أيّد أهل دينه 


256 حك 


ونصر , وأمحدا إليهم المسرة والبشر .. أنه لم يستشهد فى هاذه الغزاة من 
المسلمين , حاشا نيفاً وعشرين رجلا کتبوا فى زمرة الشهداء السعداء 
الموفقین » وسارعوا ال مغفرة من رهم وجنة عرضها السماوات والارضص 
أعدت للمتقين ٠‏ رذالك من أعظم الابات البینات لمن تأمل واعتبر , والحمد لله 
الذى صدقنا وعده فى نشر دينه وهنيئاً للمقام.العلي وصل الله سعده بهاذا 
الصنی الذى جرا على يديه , وذخره منفعة شريفة إليه »لیحظا بعز الدنيا 
وسعادة الآخرة عنده » وعساكره المرينية الميمونة التى حظیّت أيضاً من الاجر 
والخير بالحظ الأوفا , وخصها الله تعالا من النجدة والشدة وتصميم 
العزم بما صار الراحد منهم يناجز ألفا . ان لاحت لهم فريسة انقضوا لانتهاز 
فرصتها" انقضاض العقبان » فهم فى الشجاعة آية فى هاذا الزمان , بارك الله 
فيهم وشکر جميم مبادیهم » آنجدهم الله ( بیاض ) ولا زالت ات سجيته 
تحرسیم » فعرفکم حبکم بهاذه البشرا لتأخذوا من الابتهاج بها بأوفا نصیب 
وأتمه » وتنشسكروا الله تعالا على نعمه بأبلغ الشکر وآعمه » ولتقرءوه على من 
تعلمون له نية صالحة فى الجهاد » فیعلم أن هاذا آوانه ویباشر ویبادر بأقصا 
الجد والاحتهاد . ولیغتنم فضله الذی يجد برکته فى الدنیا ویوم المعاد , 
ولیتجر مع الله بافضل التحارة التی تعود عليه بأفضل مکتسب ومستفاد » 
وقد قال تعالا : « يا أيها الذین آمنوا هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب 
أليم ) الآية , والسلام علیکم ورحمة الله وبر کاته . 


وكتب الامیر أبو عبد الله بن الاحمر إلى أمير المسلمين يعقوب جواباً 
عن خطابه الكريم الذى قد بعثه له بشرح هاذه الغزاة الدونونية » التى آوهنت 
قوى النصرانية . وكتب له فى آخره دعاء جليلا . 


قال صاحب التاريغ : 


۶ 


وأقام أبو یوسف يعقوب بالجزيرة الخضراء بعد إيابه من غزاة دون 
نو نيودى لارا بقية شهر ربيم الثانی »> وورد عليه بها قي هاذه الا بام کتاب 
عامله على حضرته مراکش وأعمالها يهنئه ويخبره بأنه فتح له مدينة تینمل 


397 نت 


قاعدة جبل درن وأس ملك المرحدین كان فتحها فى آخر ربیم الثانی من سنة 


وفی شهر ربيع المذ كور ورد على آمیر المسلمین كتاب صاحب 
إفريقية » و کتاب ابن الاحمر . و کتاب ابن أشقيلولة ( الذی معه ) هاذه 
القصيدة الفريدة (24) . 


هبت بنصر کم الریاح الأربسع وسرت بسعدكم النجوم الطلع 
وأتت لنصرکم الملائك' سبتقا حتی لضاق بها الفضاء الاوسع 
واستيشر الفلك الأثير تيقنا أن الامور إلى مرادك ترجع 
وأمدك الرحمان بالفتح الذى ملا البسيطة نوره المتشعشم 
لم لا وأنت بذلت فى مرضاته نفسا تفدييا الخلائق' أ 
وات ر تبه ملع كنلا بعزيمة كالسيف بل هي أاقطلع 
وكتائب منصورة يحدو بها أمر” إذ 
لله جيشك والصوارم تنتضا " والخیل تردا والأسنّة تشر ع 
من کل من تسقوی الاله سلاحه ماان له إلا التوکل مفزع 
۷ یسلمون إل النوائسب غارس یوما إذا أضحا الجوار" پلضیتع 
کم من قصي" الدار عاص قاده حتف" یخب؛ به اليك ويوضسع 
لما يفت يوما فاملاء له كيلما يحم له الحمام الاشنسم 
إن ظن أن فراره مشج له فيجيله قد فلن مالا ينفع 
این المفر ولا فرار ليارب والارض" تنشر فى يديك وتجمع 
أخليفة الله العظيم هلننئته فتح يمد بما سواه ويُشفّم 
وليهن ذاك الفتح انك فتحه وبحسبه منك النعيم المقنسم 
فلقد كسوت الدین عرزا شامخاً ولیست أنت منه مالا يخلتع 
إن الذى سماك خير خليفة جعل الخلافه فيكم لا تنزع 
هيهات سر الله أودع فيكم والله يلعطى من" يشاء ويمنع 


4) هاذه القصيدة من شعر الأمير سليمان بن عبد الله بن عبد المومن بن على مدح: بها ابن 
عمه أمير المومنين يعقوب المتصور . ولعل ابن أشقيلولة انما تمثل بها فقط . 


158 د 


لكم الهدالا يدعيه سواكم 
إن قيل من خير الملوك بأسرها 
إن كنت تتلو السابقين فانما 
فلانتم ذخر الخلافة والذى 
خذها أمير المومنین مدائحا 
فالیدح منى فى علاك طبيعة 
جرر ملاءة عزة موصولة 
واسلم أمير المومنين لأمة 
وحماك متنيحمى بسيفك ديته 
وعليك يا اسنا الملوك تحية 


ومن ادعاه يقول ما لا يسمع 
فاليك يا یعقوب يومى الأصيع 
انث ر وهای طرفي 
وجه الزمان بملكه يتطلع 
من قلب صدق لم يشنئه تصنسع 
والمدح من غيرى اليك تطبسع 
فعساه ايحسدها السماد الأرفع 
أنت الملاذ لها وأننت المفسزع 
وكفاك ما یلخشا وما یلتوقسسم" 
يفنا الزمعان" وعرفنها يتشصوع 


الخبر عن غزاة أمير المسلمين بعقوب 
الغزاة الثانية 


قال المؤرخ لأيامهم : 


لما قدم أمير المسلمين من غزاة دون نونیو إلى ( الجزيرة ) الخضراء 


أقام بها خمسة وثلاثين بوماً حتى قسم الغنائم بين المجاهدين واستراح 
الناس » ثم خرج إلى الغزاة الثانية أول يوم من جمادا الاولا من سنة اربع 
وسیعین وستملثة > سار فى جیوشه وکتائبه المنصورة المظفرة حتی حتی وصلوا 
إشبيلية _ وأحوازها » فنزل بظاهرما بموضع يعرف بالماء ارون » فحالت 
جيوشله المنصورة فى أحوازها وأنحائها وقراها وأمير المسلسين واقف 
آمام بابها تضرب طبوله » وتشرق بالنصر راياته وبنوده » والروم دمرهم الله 
قد انحصرت جموعلهم بداخل إشبيليةوركبوا الاسوار/, واعتمدوا فيها على 
الحصار , وأيئقنوا لما عاينوا من جد آهل الاسلام فى قتالهم بالهلاك والتبار , 
ينظرون إلى المجاهدين یعبئون فى بلادهم ويسبون نساء‌هم وأولادهم > 
ومطعون ثمارهم ويحرقون زروعهم ويخربون أرضهم وديارهم . 


159 مت 


فلما غنم المسلمون ما بخارج إشبيلية من الاموال وهتكوا جميع 
أحوازها وحرقوا قراها وبروجها ارتحل امير المسلمين عنها إلى شریش 
ففعل بها كفعله باشبيلية , وأقام محاصراً ومضيقاً عليبا بالقتال ثلاثة ایام » 
فلما كان فى اليوم الرابع قدم عليه رهبان النصارا يرغبون منه أن يكف 
عنهم القتال حتى يبعثوا إلى ملكهم » فکف" عنهم أمير المسلمين وارتحل عنهم 
لاجل ذالك ولاجل المجاهدين كانوا قد امتلات أيديهم بالغنائم والسبني , 
فارتحل إلى الجزيرة الخضراء وصرف رهبان الروم دون مطلبهم » فوصل 
الجزيرة الخضراء فى اليوم السابع والعشرين من جمادا الأولا المذكورة » فقسم 
ما أفاء الله تعالا فى الغزاة من الغنائم بين المجاهدين » فبیعت الرومية من هاذا 
السبي بمثقال ونصف ذهباً لکثرتهن » ودخل فصل الشتاء فبقي أمير المسلمين 
بطول زمان الشتاء كله سسا كنا بمحلته المنصورة على وادى النساء أمام الجزيرة 
الخضراء مرابطاً محترساً جيوش المسلمين يبعث الجيوش والسرايا فتغیر 
على بلاد الروم فى كل يوم فيعودون إليه بالغنائم والطرف حتى أضعف بلاد 
الروم وأباد أكثرها واجتنب الروم' الحرانة فى تلك السنة فغلت الأسعار 
وانقطعت طرقاتهم . 


فلما علم أمير المسلمين ذالك منهم جاز إلى العدوة فنزل بقصر الجاز , 
وترك بالجزيرة جيشاً من ثلاثة آلاف فارس من بنى هرين والعرب وأمرهم 
بالاغارة على بلاد الروم فى كل وقت وحين , وكان جوازه من الاندلس إلى العدوة 
فى آخر عع ا أربع وسبعين المذكورة , وكانت مدة إقامته 
بالاندئس خمسة. أشهر . 


160 سه 


اخبر عن رجوع أمير المسامين يعقوب 
قال صاحب التاريخ : 


لما قضا أمير المسلمین آربه من الغزو ودوخ بلاد الروم وتملكها وقتل 
حماتها وضعئفها و تشوقت قبائل مرين إلى بلادما بطول مغيبهم عنها جاز إلى 
العدوة فى آخر يوم من رجب من سنة أربع وسبعين المذكورة » فنزل بقصر 
المجاز ثم سار منه إلى طنجة ثم إلى حضرة فاس . 


ولما نزل بقصر المجاز أتاء أولاد أبى القاسم العزفی بعثهم والدصم 
للسلام عليه والتهنثة له بالسلامة والظفر والأياب » فوصلوا إلى حضرته قى 
وارتحل إلى مدينة فاس فدخلها فى الثامن عشر من شعبان من سنة أربع 
وسیعین النذكورة . 
بعساكره عليه وحاصره به ثلاثة أيام » فرأ! طلحة ما لا قبل له به ولا طاقة 
له عليه فأناب إلى الطاعة وطلب أمانه, فنزل إليه فعفا عنه وطلب منه أن يبيح له 
التوجه إلى المشرق وأداء فريضة الحج , فأسعفه بطلبه وصرفه لما أراد , 
ووصله بمال جليل وخيل عتاق وإبل وما يحتاج إليه » وذالك فى النصف من 
شهر رمضان المعظم من سنه أربع وسبعين المذكورة . ش 

وفی أرل رمضان المذكور تولا الوزارة أبو سالم فتح الله السدارتى 
وخلع عليه » فاستبد" بالوزارة وتنفیذ الامور » ثم رجم أمير المسلم. :ن جبل 
آزرو إلى مدينة فاس فدخلها فى العشر الاواخر من رمضان المذکور ۰ فعيّد 


I01‏ اب 


وفى ثانى شوال من هاذه السنة قتل اليهود بفاس » قامت عليهم العامة 
بسبب جارية مسلمة ادعت أن أحد اليهود اقتضها قهراً فى داره فقتل منهم 
أربعة عشر رجلا ولولا ما اتصل الخبر بأمير المسلمين وركب بنفسه فى جماعة 
من حشمه وأمر بطرد العامة عن مواضم اليهود و كفهم عنهم لم يبق منهم أحد 
ثم أمر منادياً فنادا بالمدینة ألا يتعرض أحد ليهود الذمة . 


وفى اليوم الثالث من شوال المذكور » شرع أمير المسلمين فى 
تأسيس المدينة البيضاء وحضرته الغراء وبنائها على وادى فاس المحروسه . 


الخبر عن بناء المديئة البيضاء دار المملكة 
ومقر العز والبركة البلدة السعيدة 
قال صاحب التاريخ : 
لما عزم أمير المسلمين يعقرب على بناء مدينة يتخذها دار ملكه وقرار 
سلطانه ویسکنها هو و خاصته وحشمه رکب يوم الاحد الثالث لشوال المذكورء 
وأخرج معه العرفاء پوالبنائین وأهل المعرفة بالصنائم فتخیروا موضعها عسلى 
وادی فاس ( بیاض ) وشرع فى حفر آساسها وأخذ طالع ذالك الفقبه المعدل 
سلیمان الغیاش (25) ومحمد بن الحباك وكان تأسیسها فى طالع سعید ووقت يمن 
وب رکه ومزية » دل على طول بقائها وكثرة عمارتها واتصال خیرانها وما يجبا 
إليها من الاموال , فکانت دالحمد لله مد بنه مبار که » فاتخذها دار ملکه وملك 


بنيه وعقبه من بعده » يجيىء إليها جميع خراج المغرب » ومن بر کتها وسعادتها 
ویمن طالعها أنها لا يموت فيها خليفة » وأنها لم يخرج منها جیش الا ظفر , 


5 الذى فى تاريخ ابن خلدون والقرطاس لابن أبى زرع أنه أبو الحسن ابن القطان . 


حي 162 متت 


ولم يعقد قط بها لواء إلا نصر . ومصداق ذالك أن أمير المسلمين يعقوب 
الذى اختطها وشيدها وبنا أسوارها وجامعها وأسواقها واتخذها دار ملكه وقرار 
سلطانه ترف رحمه الله غائياً عنها فى المدينة التى بناها أمام الجزيرة الخضراء 
من بلاد الاندلس . ثم ولده الخليفة بعده أمير: المسلمين يوسف توفي بقصره 
افی بلدته الجديدة التى بناها بتلمسان وهو محاصر لها » فاستوطنها ومدنها 
واتخذها حضرته إلى أن توفي بها على ما يأتى بيانه » وكذالك حفيده الخليفة 
بعده وهو الأمير أبو عبد الله بن يوسف المذكور توفي بقصره بقصبة طنحة , 
وكتالك أخوه الوالى بعده سليمان نانه توفى أيضاً بقصبة رباط تازة . 


ولما تم سور هاذه المدينة السعيدة فاس الجديد باليناء أمر ببناء 

الجامم الكبير بها للخطبة فینی على بد أبى عبد الله بن عبد الكريم الحدودى 
او ل 
يخدم فى بناء هاذ الجامع الكبير مع المعلمين إلا استرا الروم الذين قدم بهم من 
الاند! » ففى شهر رمضان من سنة سبع وسبعين وستمئة تم" الجامع 
000 وصلي فيه » وفیها ابتدیء بعمل منبره الذی يه الآن على يد المعلم 
لغرناطشی الرصاع » واول خطيب خطب به الفقیه الحدت محمد بن أبى زرع , 
OS‏ الا ل تم 
المتییر" بالعمل وخطب عليه . وفى يوم السبت السابع عشر لشهر ربيع الأول 
من سسنة تسم وسبعين وستمثة علقت الثريا الكبرا بالجامع المذكور » وزنها 
تسعة قناطير وخمسة عشر رطلا » وعدد كؤوسها مئة کاس وسبعة وثمانون 
کاسا 2 وكان الصانع لها المعلم الحجازى , والانفاق فيها من جزية اليهود 
لعنهم الله . وفى شير رمضان من سسنة تسم المذكورة بنيت المقصورة بالجامع 
المذكور » وفيها بني فى المدينة المذكورة الاسواق من باب القنطرة إلى باب 
عيون صنهاجة , وبنا بها حماماً عظيماً وأمر رحمه الله عماله ووزراءه ببناء الدور 
بها » فبنا كل واحد منهم دارآ » وفى نصف شوال منه أمر ببناء قصبة مكناسة 
وقصرها وجامعها , وبنا ذالك كله نی شهر شوال المذكور » وولا الفقبه" 
ابا أمية الدلائی قضاء مدينة فاس وأمره ببناء المدرسة لطلبة العلم فبناها 


جا :103 


بازاء عين قرقف من جهه قبئلة جامع القرويين » وأجرا فيها ماء العين وأسكنها 


بالطلبة والمقرئين وأجرا عليهم المر تبات من جزية اليهود لعنهم الله . 
وفى هاذه السنة أخرج أبو علي النواب من فاس 57 


وفى شهر ذى قعدة منها بعث الأمير ابن الاحمر قصيدة من نظم الكاتب 
أبى عمر ابن المرابط إلى أمير المسلمين يعقوب يستنصره فيها ويطلب منه 
الجواز ثانياً لأنه لما جاز أمير المسلمين إلى العدوة بعد غزاة دون ا 
ابن الاحمر من آلفونش وخشي أن يكون للنصارا عليه كرة , فكتب إليه كتاباً 
بالقصيدة المذكورة تركناها لطولها يستعطفه ويعترف له بالخطا فى الأول 
ویطلب منه الاقالة والعودة إلى الاندلس لاطفاء الفتنة وقمع الكفرة » ومن هاذه 
القصيدة قوله : ۱ 


هاذا ما وجد من هاذا الکتاب 


والحمد لله رب الاز باب 


